بياق وإعجاز 


جمع ونرنیب 
السيد/ محمد (سعد) بن علوي العيدروس 


للمؤلف 


الطبعة الأولى 
۰ ھ۲۰۰۹م 


قرأننا بيان وإعجاز ااا 


الحمد لله الر هن الرحيم العليم الحكيم » القائل في كتابه الكرم 
: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء : 
١‏ ] والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه امازل عليه قرآننا 
عربيا غير ذي عوج » وعلى آله الطيبين الطاهرين › وصحابته الغفر 
الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد : 

قد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم خاتم أنبيائه » وتكون رسالة خاتم الرسالات إلى الاس 
٠‏ كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل » إذ كل 
الأنبياء اقترنت دعواهم للنبوة با معجزة » فما من ني إلا وأظهر الله علي 
يديه من خوارق العادات الملائمة لطبيعة الجتمع الذي بعث فيه كدليل 
قاطع على صحة دعواهم › فكانت هذه المعجزات سببا في إعمان من 
آمن يمم » ولا يغيب عن أذهاننا أن هذه المعجزات كانت آنية م يبق 
منها إلا الذكر في القرآن الكريم وكبت التاريخ . 


قرآننا بیان وإعجاز ن 
لکو ید عت خن اد عله وت امت سج نه الکری 
ر القرآن الكرم ) بالبقاء إلى يوم القيامة » فهو حفوظ مصون عن التغيير 
والتبديل » لأن رسا الته صلى الله عليه وسلم عامة باقية خالدة » فهناك 
ترابط وثیتق بین أمرین متلازدین لا ينقکان عن بعضهما : عموم رسالته 
صلى الله عليه وسلم إلى ججيع النقلين إلى يوم الدين » وبقاء القرآن 
مصونا محفوظا من التلاعب والتغيير e‏ 
وة سانا شمف لى اله ابه وس E‏ 
ومظاهر الإعجاز في القرآن الكربم متعددة › صفافبی العلماء 
كل على حسب ما وصل إليه » وفتح عليه . 
فالقر آن معجز من حيث أساليبه البلاغية ونظمه الذي لا يشبه 
نظم الرساتل والخطب . 
e‏ ا ا ن 
الأوامر أو النواهي الإصلاحية التي فيها سعادة العام »فهو معجز في 
تشریعه رأحکامه . 
و ا ت اور کی اا ا 


مه 


الماضية . 
والقرآن معجز من حيث العلوم والمعارف التي جاء ما التي لا 
حدد رلا تستقصی ولا تنقضي. عجانبها وغيرها وغيرها . 


قرآننا بيان وإعجاز اا 
ولا يزال يظهر للعقلاء والعلماء وجوه سر إعجازه ولذلك قيل 
: إن من إعجاز القرآن العجز عن إحصاء وجوه إعجازه » بل إن من 
إعجاز القرآن العجز عن استقصاء الوجه الواحد من وجوه إعجازه . 
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا مجموعة من المقالات العلمية التي 
- تبحث وجوه الإعجاز › والقضايا المختلفة التي عالجها القرآن › 
والمعلومات القرآنية ‏ فهو عقد نفيس يضم جواهر مختلفة ألواففا› 
يجمعها سر المعجزة الحمدية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية . 
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قرآننا بيا وإعجار yy‏ 
MD‏ 
الإعجازالقرآني في القمر 
منار الإسلام العدد (۸) 
للقمر مكانة سامية في قلوب الناس منذ أحقاب سحيقة مضت 
من الزمن» وذلك لاعتباره أقرب الأجرام السماوية إلى الأرضء ولا 
ينطوي على سر الروعة والبهاء عندما يرسل أشعته الفضية إلى الأرض› 
فتنفلتق ظلمات الليل بضيائه المنير الذي يضفي على الأرض رونقا متألقا 
من النور الائ الأخاذء ولذلكم فإن طائفة كبيرة من البشر س قديعا ‏ 
اعتبرت اقم إهأء يلجا إليه عند نزول الكوارث والأزمات» وبذلك 
صبؤوا فكانوا من الوئنيين الذين أتى القرآن ليحررهم من معتقداهم 
التي ارتبطت بالأجرام وبالشمس والقمرء يقول تعالى: رومن آياته اليل 
اهار والس وَالْقَمر ا نوا للشمْس ودا للقَمَرٍ وَاسْجُذوا لله" 
الذي حلَقَهُنٌ إن كم ياه تون . ولقد اضمحلت تلك 
الوثبيات.. وذهب ما ترتم به الشعراء . 
أقول: لقد ذابت عندما وطئ رواد الفضاء القمر بأقدامهم وسفنهم 


داكنة سو داء» ويمذا یکون قد حف سحر القمر وجاله البرّاق»› وس طعت 


. )۳۷( سورة فصلت الآية‎ )١ 


رتا یا وإعجاز ا 
معا م التقنية البشرية الحديثة» لتسطر التحوّل الت اريخي في دنيا البشس» 
وتمكنها من الزول على سطح القمر . 

"ففي ۲۰ تموز سنة ۱۹1۹م» نزل الرائدان الأمريكيان (نيل 
آرمسترونع) و (أدوين ألدين) على سطح القمر» فكان أول إنسانين يطآن ِ 
جرما خارجا عن الأرض» الت هذه الرحلة التارجخية التاححة ست 
رحلات من طراز (أبولو) أنزلت روادا على سطح القمر. 

وقد بقي الرائدان على سطح القمر مدة ۲۲ ساعة و٠٤‏ دقيقة» 
وضعا حلاطما أجهزة علمية متنوعة كمقياس الزلازل لقياس الزات القمريةء 
وقياس البراكين وغيرهاء إضافة إلى بعض الرموز التذكاريةء كعلم أمريكا 
وغيره» وقد بدأت الرحلة فی ۱١‏ تموز ۹٦۱۹م»‏ واستمرت ٠۹١‏ ساعة 
و٠٠‏ دقيقة» وأنمت أعماطها في ۲٤‏ تموز. ۰ 
وإليك بعض الخواص والمعلومات عن القمر والي أفادنا ما العلماء: 
"كتلة القمر = ۸١,۳:١‏ من كتلة الأرض. 
حجم القمر = ٠٠:١‏ من حجم الأرض. ٤‏ 
نصف قطره = ٠٠٠:۲۷‏ من نصف قطر الأرض . 
الجالس المغناطيسي = ٠٠:١‏ مليون من جال الأرض. 
طول اليوم = ۲۷۰۳ يوم أرضي. 


® قرآننا بيان وإعجاز ڪڪ 
الظروف الفيزيائية للقمر: 

"ليس للقمر غلاف هوائي بسبب قربه من الأرض» مع ضعف 
جاذبيته والارتفاع الكبير قي درحات الحرارة عليه أثناء النهار» ولا يزيد 
قدر الغازات الي قد تتراكم مناسبة من باطنه في أي وقت عن جحزء مس 
الليون من كتلة جو الأرض» كذلك لا يوجد على القمر ماء سائل ولا 
ثلوج» ولم جحد رواد الفضاء الذين هبطوا على القمر أثر لياه جوفية تحت 
سطحه» ولكن الصخور الي جابوها لتحليها على الأرض ثبت احتوائها 
على الماء في ت ركيبها الكيميائي» و كان رواد الفضاء على سفن (أبولو) 
الأمريكية قد حلبوا (۲۰۰۰) عینه کتلتھا (۳۸۲) کی ° . 
القمر منير: 
قال تعالى: (وَجُعَل القَمَرَ فيهنٌ ورا وَحَعَّل الشَمْسَّ سرَاجًا) ‏ . وقال 
تعالى (هُوّ الذي حَعَل الشَمْسَ ضيَاء ET‏ تعالى: 


ت 


(وَحَعَا اليل ل واتار ايتن فمَحوتًا آية اليل وَحَعَلَا آية اهار مير 
0 


0 علم الفلك العام: د. ميرفت السيد عوض ود. مصطفی کمال محمود» ص۱۲۹ . 
۲) «ورة نوح الآية )١١(‏ . 

۳) سورة يوتس الآية (ه) . 

. )١١( سورة الإسراء الآية‎ )٤ 


قرآننا بیان وإعجاز ااا 

في هذه الآيات دلالات علمية مدهشةء أخير عنها القرآن الكرع» 
فكان سياقا في ميدان إثبات ال لحقائق العلمية الي عرفها الناس حديثا. 

فالآية الثالثة تخبرنا أن الله سبحانه وتعالى قد عا آية الليل ‏ الي 
هي القمر ‏ بعد أن كانت ملتهبة» فمحاها وطمسهاء وترك آية النهار 
مبصرة مضيئة واي هى الشمس. ) 

يقول الفد. الرازي: "في قوله تعالى: (فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة. أن يكون المراد جعلنا نيّري الليل والنهار آيتين» يريد 
الشمس والقمر» رفمحونا آية الليل) وهي القمر» والمراد من حو القسر 
الكلف الذي يظهر في وجهه» ومعين امحو ني اللغة: إذهاب الأثر» تقول: 
حوته احوه وامحى وامتحى إذا ذهب أثره (وجعلنا آية النهار مبصرة)» 
ومعن كوها مبصرة» أي مضيئة» وذلك لأن الإضاءة إطلاقا لاسم السبب 
E‏ 

وهذا ما أثبته العلم» فقد أصبح اليوم من المسلم به أن القمر كان 
كتلة نارية ملتهبة ثم انطفاً بعد ذلك وخد فيبه. 

أما عن الآيتين الأول والثانيةء فهما تخبراننا أن للشمس صفتين 
راا شیف وقد حللنا هاتين الصفتين عند حدثينا عن الشمس»› 
وعرفنا أن الشمس نحم ينتج بتفاعلاته النووية واحتراقه الداحلي حرارة 


. ٠٤١۹/١ وانظر القرطي‎ ١٦٥/٠١ التفسير الكبير: للرازي»‎ )١ 


® قرآننا بيان وإعجاز I‏ 
قوية شديدة وضوءاء وتلك هي صفة السراج» فالضوء الذي تصدره 
الشمس يكون مشحونا بالحرارة على حلاف صفة الإنارة» فالنور من 
صفات القمر» والإنارة هي حدث يستنير به المكان من دون حرارة إذا 
فالقمر ليس مضيعًا بذاته» ولكنه يعكس الضوء الذي يستقبله من الشمس. 

كذلك فإن هذه الحقيقة قد أصبحت بعد الإكتشافات العلميية 
الحديتة من اللسلمات. 

القمر حسم مظلم أساساًء» وضوؤه انعكاس لضوء الشمس» ويتغير 
الجزء الضيء من القمر. من يوم لآحر في الحجم والشكل» فأول ما نراه 
E ERS E E‏ 


دائرة تامة ثم يأحذ في التناقص حى يصبح حطا في أول ظهوره» ويطلق 
على هذه الأشكال (أوجه القس) ‏ . 

وقد شار لذلك وفرق بين ضوء الشمس ونور القمر كل مهن 
الإمام الرازي والحافظ ابن كثير (ر مهما الله). 

يقول ابن كثير "يخبر الله تعالى عما حلق من الآيات الدالة على 
کمال قدرته وعظیم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القمر نوراء وهذا فن آخحر» ففاوت بينهما لئلا يشتبهاء 
وحعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل" "° . 


. 1۷١ المنظومة الشمسية: عبد الأمير المرتضى الؤمن» ص‎ ١ 
. ۱۸١ /۳ تفسیر القران العظیم: ابن کثیر»‎ )۲ 


© رانا بيان وإعجاز I‏ 

أما الرازي فيقول: "النور اسم لأصل هذه الكيفيةء وأما الضوء 
فهو اسم هذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» والدليل عليه أنه سبحانه 
وتعالى مى الكيفية القائمة بالشمس (ضياء) والكيفية القائمة بالقمر (نورا) 
ولا شك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة 
بالقمر» وی موضع آخر قال تعالی: (وَحَعَل فیا سرَاحًا قرا منرم ”© " 
9 

إن هذه امعان تنفق تماما مع الحقائق العلمية الحديثة» فسيحان الله 
العليم الخبير. 
(وَالْقَمَر إذا اقسق 

يقول الرازي: "اعلم أن أصل الكلمة من الاجتماع» يقال: وسقته 
فاتسق» كما يقال وصلته فاتصل» أي جمعته فاحتمع» ويقال: أمور فلان 
جحتمعة على الصلاح. كما يقال منتظمةء وأما أهل المعاني» فقال ابسن 
عباس: إذا اتسق: أي استوى واحتمع وتكامل وتم واستدارء وذلك 
ليله اة عكر إل عة عار" 
وعند الشوكان " (والقمر إذا اتسق) أي احتمع وتكامل» وقال الفراء: 
اتساقه: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة واربع عشرة إلى 


. )1١ر سورة الفرقان الآية‎ )١ 
. ٠١ /١ التفسير الكبير: للرازيء‎ )۴ 
. ٠١۹/۱۹ التفسیر الکبیر للرازي‎ )۳ 


® بيان وإعجاز 


(0) n 


امتلاً واجحتمع» وقال قتاده استدار 
" (والقمر إذا ا تسق)» E‏ وهو 
الموحي بالصمت الحليل» والسياحة المريرة في العوا م الظاهرة لكو ف 
Y)‏ 
الشعور.. 7 
فالاتساق كما اتضح لنا هو الاستدارة» أي قد تکامل لیکون على 
صورة البدر المستديرء› وذلك يتم عندما بعر في منازله المعروفة ويرتقي شيعا 
فشيا ويجتمع حن يتسق ويكتمل» فهذا الكلام يسوقنا للحديث عن منازل 


القمر بين العلم والقرآن» وإليك البيان. 
قال تعالی: (هو الذي جلا ا ضِيَاء والقمرَ وراوقدره 


() 


ازل 2 موا عَدَدَ ا ا ٤‏ . وقال تعالى: (والقمَرَ دراه 


ازل حتّی عاد کالعرْحُون الق ٩‏ 


فح القدير: للش وكاي» ٥۷۷/١‏ . 

۲) ي ظلال القران: سید قطب ۲/ ۳۸٦۹‏ . 
۳) سورة يونس الآية () . 

. )۳۹ ( سورة يس الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإغعجار :۱ 
يشير قوله تعالى: (قدراه مَنّازل) إلى تنقلات القمر في منازل الي 

يها في كل يوم من الشهر. 

"يقول الحافظ ابن کثیر: وقدر الله تعالی القمر منازل» فأول ما ييدو صغيرا 


م یتزاید نوره وجرمه حن يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في اللنقص 


م 
ع 


حن يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهرء وقوله تعالى: (وقدَرَةٌ مََازل 
لمَعلَمُوا عَدَدَ السنين وَالْحسَاب) فالشمس تعرف الأيام وبسير القمر 
تعرف الشهور والأعواء" ° . 

ويصف القرطي ‏ رهه الله منازل القمر هذه فيقول: 
"قوله تعالی: (قدر تاه متازل). ففي هذا جوابان: أحدهما قدرناه ذا متازل» 
مغل: ( واسأل القرية)» والتقدير الآحرء قذرنا له منازل» والمنازل (ثمانيية 
وعشرون مزلاً) يرل القمر كل ليلة منها بعترل» وهي : السرطان» البطين» 
الثرياء الدبران» المقعةء الذراع» النشرةء الطرف» الحبهةء الخرائان» الصرفةء 
العواى السماك الفغرء الزبانيانء..الإكليل» القلب» الشولةء النسائم» 
البلاة» سعد ذبح» سعد بلع» افر غ المؤحر» بطن الحوت. 

فإذا صار القمر في آحرها عاد أوهاء فيقطح الفلك قي مان 
وعشرين ليلة ثم يستتر ثم يطلع هلالاء فيعود في قطع الفلك على المنازلء 


1) تفسر القران العظیم: لابن کشر ۱۸١/۴‏ . 


رتنا بیان وإعجاز 8 
وهي منقسمة على البروج لكل برج مزلان وثلث» فللحمل السرطان 
والبطين وثلث الثرياء وللشور الغريا والدبران وثلغا الهقعةء وهكذا ° . 

"وأما قوله تعالى: (حيَ عاد كالعرجون القلم). قال الزحاج: هو 
عود العذق الذي عليه الشماريخ» وهو فعلون من الانفراج وهر 
الانعطاف» أي سار في منازله» فإذا كان في آخحرها دق واستقوس وضاق 
حي صار كالعرجون القدع» قال القرطي: (العرجحون) الذي يبقشى من 
الكباسة قي النحلة إذا قطعت» و (القدع) البالي" "° . 

وقال الزحخشري في قول الله تعالى: (حيَ عاد كالعرحون القدم) 
"وهو عود العذق ما بين شاريخه إلى منبته من النخلةء والقدم الحلولء إذا 


ت : .م P) ٤‏ 
قدم ودق وانحئ واصفرَ فشبه به من ثلائة أوجه" ° . 


بعد هذا التطواف الموجز عن منازل القمر قي كتب المفسرين نأ 
إلى حديث علماء الفلك عن منازل القمر وت ركاته., 

يقول إبراهيم غوري في كتابه (القمر): 'يتخذ القمر حلال دورته 
الشهريةء أي الانتقالية حول الأرض مواقع حددة بالنسبة إليها وإلى 
الشمس» وله في كل تلك المواقع مظهر حاص راحع إلى مقدار الملساحة 
التي يغمرها النور من وجهه» والشكل الذي يتخذه ذلك الجزء المغمور 


8 الجامع لأحكام القرآن القرطبي» 3/۸4 . 
۴) المامع لأحکام القرآن» القرطي» ۲۲/۸ . 
۳) الكشاف: للزغخنشري ۳۲۳/۳ . 


Ê‏ رتا بيان وإعجاز اا 
النور» وتدعى تلك المظاهر باسم (منازل القمر) أو (وجوهه) علما أن 
شروق القمرء يتأحر كل يوم عن اليوم السابق بعقدار ٠٠‏ دقيقة وسطياء 
وأول تلك الوحوه: 
الملال: 
وهو أ ول متزل من منازل القمر» إذ يكون القمر يومهاء وهو في 
طريقه إلى ماء نصف الكرة الشمالي» فيرى يومها في الأفق الغربي» 
بعد غروب الشمس بقليل» وقرب المكان الذي تغرب فيه الشمس› 
وقد أنارت الشمس أقصى الطرف الأيسر من السطح المعتم المتجحه 
نحوناء ولا يتمكن من رؤية ذلك الملال النحيل» إلا أصحاب البصر 
الحادء وحلال فترة قصيرةء إذ لا يلبث أن يغيب بعدها تحت الأفق. 
ویزداد عرض ذلك املال يوما بعد يوم حي إذا ما انقضت 
مدة )١(‏ أيام و )٠١(‏ ساعة و )١١(‏ دقيقة» على بداية الشهر 
القمري» فإن القمر يدحل مزلا دید إذ يتخحذ شکلاً مغايرا 
للشكل السابقء حيث يقال أنه في التربيع الأول. 
التربيع الغاي: ٍ ) 
في اليوم السابع من الشهر القمري» يلاحظ القمر بعد غروب 
الشمس بقليل» في وسط السماءء وقد غمر النور نصفه الأيسر› 


وعندما يقال: إنه في (التربيع الأول) إذ يكون قد أمضى ربع دورته 


(۳ 


0 


ترا اة بإییاز ا 


الانتقالية الشهرية حول الأرض» وذاك هو المترل الثاني من منازل 
افر 

الأحدب الأول: 
وقي اليوم الثامن من الشهر القمري وما بعده يزداد القسم المنار من 
سطح القمر» كما يرى بعد غروب الشمس» وهو أقرب إلى الأفق 
الشرقي» حيث يصبح القسم الأكبر منه منارا» وذلك بعد مضي 
)١١(‏ يوماً على بدء الشهر القمري» ويكون تحدبه نحو بمينه» أي في 
تجاه الشرق» ويدعى القسء عندها الأحدب الأول» وهو ثالث 
مترل من منازل القمر . 

البدر: 
وفي ليلة النصف من الشهر القمري يكون القمر قد بلغ نقطة 
(الرول)» وقد غمر النور كامل وجحهه» ويتفق إشراقه من الأفق 
الشرقي مع غياب الشمس ف الأفق الغربي» ويقال يومها: إن القمر 
في حالة تقابل مع الشمس إذ يكون هو والشمس وبينهما الأرض 
على استقامة واحدة» ويدعى القمر عندها (بدرا)» وذاك هو راببع 
مزل من المنازل التي ببلغها القمر بعد مضي )١ ٤(‏ يوماً على بداية 
الشهر القمري. 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 
ه( الأحدب الثاي: ) 
ويأخحذ القمر يوما بعد يوم بالتأحر في الشروق بعقدار )٠١(‏ دقيقة 
وسطيا. كما ياعد التو بالانحسار عن الحرء الأيسر نه حن إذا 
ما انقضت أربعة أيام على الحالة الي كان القمر فيها ر رسم 
الخط الفاصل بين القسم المنار منه والقسم المظلم» خطا منحنياً تحدّبه 
نحو الطرف الأيسر منه ويدعى القمر عندها (الأحدب الثاني) وهو 
الرل :الاس هن شتازل القمر: 
کا ا أف بدو م الو الاق شم و الور 
القمري» يأحذ القمر بالاقتراب من الأفق الحنوبي يوما بعد يوم إذ 
يكون قد انتقل إلى ماء نصف الكرة الجنوبي. 
( التربيع الثاي: 
وعندما يحضي من الشهر القمري (۸ /١ر۲۲)‏ يوم» تنجد أن النور 
يعد يغطي إلا النصف الأيعن فقط من سطحا القمر» وذلك هو 
المترل السادس من منازل القمر الذي يدعى (التربيع الثاني) ويلاحظ 
ان شروقه يومها يتأحر حوالي (ه) ساعات تقریبا بعد غروب 
الشمس» كما يرى فماراً وهو يتحرك شيا فشيغا في اتحاه الأفق 
الغربي» حيث يقترب منه ظهيرة ذلك اليوم. 


8 دی 
¥( املال الثاي: 
وقي الأيام الثلائة ال تلى التربيع الثاني يلاحظ أن النور م يغطي 
إلا قسماً صغيرا من طرفه الأبمن» متخذا شكل هلال يرى في النهار» . 
ويكون تحدّبه مساء عند اقترابه من الأفق الغربي نحو يمين القمسرء 
وذاك هو المترل السابع من منازل القمر. 
۾) محاق: 
وي E‏ يكون القمر قد بلغ نقطة الصعود» 
وأصبح بين الأرض والشمس على استقامة واحدة» وقد غمر الظلام 
كامل وجهه المتجه نحوناء ويكون قد غاب تحت الأفق مع مغيب 
الشمس» فلا يُرى» ويقال لالته تلك (حالة الاقتران). أما متزله 
وهو المترل الثامن فيدعى (الحاق)» إذ يقال للقمر يومها إنه (عحاق) 
لأنه (حق) ولا تمکن رؤيته. 


القمر الرمادي: 

في بداية الشهر القمري» حين يكون الملال يلاء نجده وقد 
احتضن القسم المظلم الباقي من القمر» والذي يبدوا لأعيننا على 
شكل دائرة سوداء» ولو نظرنا لتلك الدائرة بالمنظار» لرأينا غشاء 
حفيفا من نور رمادي اللون يغطيهاء وما مصدر ذلك النور إلا 


درا بیان ولعجاز ااا 
الأرض الي تعكس نورها نحوه» ما يجعل ذلك القسم المظلم مسن . 
القمر يرى بالعين ايجردة. 
بداية الشهر القمري وأول وجوه منازل القمر: 
يبداً اليوم عند المسلمين من بعد غروب مس اليوم السابقء بينما يبدا اليوم 
عند بقية الشعوب في منتصف الليلة ال تلي مار اليوم السابق. وهذا مها 
جعل أول وجه من وجوه القمر لدى المسلمين (الملال)» على حين تعتسبر 
بقية شعوب العام وجه القمر المسمى (عاقا) أول وجوهه أي منازله ”“ . 
وصدق الله العظيم حيث يقول: (يسنألوئك عَن الأهلة قل هي مَوّاقيتُ 
لاس ل 1 


4 ۱٤۸ص القمرء إبراهيم حلمي غوري»‎ )١ 
. )1۸۹( سورة البقرة الآية‎ )۲ 


© رتا بيان وإعباز ا 

(۲) 

الحشرات المذكورة في القران الكريم 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٤١‏ 

الحشرات هي أكثر الحيوانات تنوعا وقد تميزت بعدة مزايا جعلت ف 
هذه السيادة العددية في الأنواع منها كفاءة التكاثر العالية وقصر 
الأجيال وصغر الحجم والتغذية على كل المواد والقدرة على الططرران 
وتتضح هذه الأعداد الكبيرة بالنظر إلى الجدول الذي معنا فمن الرتب 
الحشرية ما يفوق عدد أنواعها ربع المليون كرتبة الخنافس . وإذا نسبنا عدد 
أنواع الحشرات وحدها إلى عدد أنواع الحيوانات الأحرى فنجدها أكثشر 
من ٠١‏ % فالحشرات أكثر من نصف المملكة الحيوانية في عدد الأنواع 
مما يوضح حجمها الكبير تي الحيوانات . 
ومن ميزات الحشرات أيضا النمو في مراحل تسمى تطورا (وبالأصح 
تحولاً) كاملا أو ناقصا وكذا من مزايا بعض الحشرات الثبات الشتوي 
والكمون الصيفي . 
لهذا وغيره فإن الحشرات هي جحال واسع للتفکر في آيات الكون الذي 
يقود بإذن الله تعالى إلى الإمان بالله واليوم الآحر ويغفذي الإممان عند 


المؤمنين : 


قرآننا بیان وإعجاز ااا 


جدول لعدد الأنواع في بعض الرتب الحشرية 


4 


هذا وقد ذكز القران الكرع الحيوانات ججملة في كلمة "دابة" ثم ذكر 
حشرات بعينها تفقح لنا جالا رحبا للتأمل ويذكر أن بعض العرب من غير 
المسلمين تعجبوا من ذكر الحشرات وغررها في القران ككتاب هدى وما 
دروا ان هذه تضيف إلى إعجاز القران العلمي صدق رسالة الإسلام الي 
تكتشف للناس على مر العصور . 


دف هذه الدراسة المقتضبة إلى إبراز بعض الجوانب في الحشرات الي 
تناسب ذكرها في قضية البعث والنشور خحاصة أو للتحدي والإعجاز . 


8 را بیان وإعجاز ا 
كلمة دابة: 

تدحل الحشرات في لفظ "الدابة" المتكرر في القران عفهومه الحيواني العام 
وقد ذكر القران هذه اللفظة تكرارا للتأمل والتدبر فمنها على سبيل المثال: 
(والهُ لق كَل داب من اء فَمنهُم من يشي على بطنه وَمنهُم من يي 
عَلّى رين ومهم من يشي على أربي فهي إشارة لبدء التخلق من 
ماء أو تكوينها بنسبة كبيرة من الماء ودور ا لماء الحيوي فيها . 

روما من دة في الأَرْض ولا طائر بطر بحَاحَيّه إلا ام مالك © 
رش اغا رع راشان راكاج بين واد اة ايرا النوع 
الي س : 

رومن الاس والدواب والأئعام ملف ائه كَذلك إنّمَّا ْفى الله مسن 
عباده الخلماتالت الله عر عفرن © + وهي إغارة ارغ كمال لكر 
في قدرة الله عز وجل . 

(وفي حَلْقَكُمْ E TY‏ قوم يُوقثون) ” وهي إشارة عامة 


م 


ا يصله الإإتنسان من آیاٹت ێ هذه الدواب ومنها الحشرات کدلالات على 


. )٤٥( سورة النحل الآية‎ )١ 
. )۳۸( سورة الأنعام الآية‎ )۴ 
٠ . )۲۸( سورة فاطر الآية‎ )۳ 
. )٤( سورة الجافية الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 
قدرة الله وحكمته ورحته . ولكتنا ندلف إلى الآيات الي ذكرت حشرات 
بعينها لنفصلها في فقرات بأسماء هذه الحشرات المذكورة. 

١‏ _ الحراد: 

الجراد أمة عظيمة وحند من حنود الله ورد ذكره في القران الكرم مرتين: 


و غه وو o‏ 5 


(حشعا أبصارهم يرون من الأَحُداث اہ جراد مشن . 
(َأرْسلنَا عَيْهمْ اصقان والْجرَاد وَالْمَمّل والضّقادع والدَم يات 
مضا : 

ما الآية الأولى فهي تشه حرو ج الناس من القبور يوم القيامة بالحراد 
المنتشر ونود أن نقف عندها من خلال نظرتنا لطبيعة المحراد . فالجراد 
الصحراوي مثلا يضع بيضه قي الرمال داحل حفر شبيهة بالمقابر بل أن كل 
كمية من البيض في داحل الحفرة مغطاه بكيس أبيض . ثم هذه لا تفقس 
وتخرج إلى السطح إلا إذا نزل ماء السماء بأي كمية كانت فتبدا قي 
الخروج تماما كما يوضح الحديث النبوي الشريف حروج الناس بمطر 
القيامة "ثم يترل الله مطرا فينبتون كما ينبت البقل" ‏ [ متفق عليه ] . 
وليس ذلك فحسب بل يخرج الحراد فرادى متتابعا من الحفر ويكون قي 
طور انفرادي ثم يتجحمع في أسراب بكميات كبررة » وهكذا يكون في 


الطيران ي ااه واحد بسرعة وبکمیات مهولة يصل حجم السرب 


. )۷( سورة القمر الآية‎ )١ 
. ١۴٣ر سورة الأعراف الآية‎ )۲ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
المتوسط ٠٠ ,٠.٠.٠‏ حرادة ويذكر أن الناس يخرحون سراعا ويتجمعون في 
ااه واحد إلى أرض الحشر . 


هذا من حانب مناسبة ذكر الجراد لقضية البعث والنشور » ومن حانسب 


آحر فهو يقع في رتبة مستقيمة الأحنحة وتشمل 1٥,٠٠١‏ نوع» وهر 
سريع النمو» فهو من الحشرات ناقصة التطور (بيضة ‏ حورية _ حشرة 
كاملة) وما فم قارض ماضغ وتأكل الجحرادة أضعاف وزفاء وبالتالي فهو 
مدمّر للزرع وله آثار اقتصادية سلبية» فقد قال العربي عندما رأى الحراد 
بسربه الضخم قد هبط على زرعه: "مر الحراد على زرعي فقلت له مهلا 
ولا تولع بأفساد فقام حطيب منهم على سنبلة إفي مسافر ولا بد من زاد 
»> وجحاء فى معن الحديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحراد 
"اللهم أفسد بيضه وأقتل صغاره وأهلككباره وامسك أفواهه عن أقواتنا 
ومعايشنا" فقال له الصحابي معاذ بن الحبل أتدعو يا رسول الله على جند 
من جنود الله؟ فقال "إنما هي بثرة حوت في بحر" . 

أما الآية الثانية فتتحدث عن عقاب لآل فرعون وهي آيات تصدق رسالة 
موسى عليه السلام : (فقأرسلتا عَلَيْهِم الطْوفان والحَرَا ونل ظ 
ورود الطوفان ثم الجراد في الترتيب» وهو يناسب الفيضان أو المطر نم. 
حرو ج الجراد كما تقدم. 


قرآننا بيا وإعجاز  gı‏ 
۲ _ الذباب : 
وود دک اا را ااا رت ن فاو ا ةلاش عرد 
من دُون الله ن يلقو ا ایا رن ی ا شیا ل 
يستنقذوهُ مئه ضف الطالب والمطلوبع ٠‏ ينمي الذباب لرتبة اة 
الأحنحةء الي تحتوي على ۸٠٠٠٠‏ نوع» وهو ناقل لميكروبات سالبة 
للصحة» كما في الذباب المترلي فمع صغر حجمه وعدم الاهتمام به يوضح 
القران الإعجاز في ت ركيبه فيضرب به مثلا ليتحدى الناس كل الناس 
محتمعين أن يخلقوا ذباباء والذباب يناسب هذا التحدي ففيه بدا علم الوراثة 
إذ كان هنالك العمل والملاحظة على ذباب الفاكهة كماهو معلوم وعنده 
وصلت حيرة العلماء أقصاها فلم يتعدّوه فالذباب ليس أصغر الحيوانات»› 
ولكنه أوضحها من الناحية الوراثية ‏ أربعة تحمعات وراثية فقط أو 
في المعلومات الجينية داحلها فكل شيء اليوم في تركيب الذبابة الورائي 
معلوم تقريباء ولكن لم ولن يستطيع البشر ولو اجتمعوا إلى خلقه سبيلا . 

كذلك فإن الذباب يسلب الإنسان دوما طعامه ثم لا يستطيع الإنسان أن 
يتحصّل ما سلبه الذباب مهما فعل لسبب بسيط جداء هو أن الذباب يبدا 
هضم طعامه .محرد أخحذه فتتغير طبيعة الطعام » ولن يستطيع الإنسان 
إرحاع الطعام كما كان . 


. )۷۳( سورة الج الآية‎ )١ 


Ê‏ فرآننا بیان وإعجاز ااا 
۳ _ البعوض : 
ورد ذكر البعوض تي الآية رن اله ل تبي أن يرب ملا ما بَعوضة 
ا . ينتمي البعوض لتربة ثنائية الأجنحة كذلك» وهي ذات 
تطور كامل [ بيضة» يرقة» شرنقه» حشرة كاملة ] . والبعوض حشرات 
ليلة فمها ثاقب ماص» وهي ناقلة لميكروبات مرض اللاريا والحمسى 
الصفراء. فرغم صغرها فهي ذات تأثير بالغ على حياة الإنسان . وقيل 
اراد (فما فوقها) يعن دوما في الصغر. وتتغذى أنفى بعوض الأنوفليزا على 
الدم وبالتالي فهي تنقل ميكروب الملارياء وما يذكر أهُا تفرز مادة ضد 
تحلط الدم فيحر ج بفمها الماص دون أن يتجلاط وني صغر الحيوان ممع 
تر كيبة الدقيق ومناسبته لمعاشه أسلوب حياته آيات كما في ضخامة الحيوان 
كذلك الآيات والعبر.هذا وقد تخيل أحد الشعراء. البعوضة بدورة دموية 
وعظام فأنشد قائلا: 
يا هق رة هن ابرض اجا 

في ظلمة اليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهاقي حرا 
واللخ في تلك العم اللحل 


ماكان من في الزمان الأول 


. )۲١( سورة البقرة الآبة‎ )١ 


¶ قرآنا بيان وإعجاز ‏ ااا 

: الفراش‎ _ ٤ 

ذكر الفراش في الآية يوم يون الاس كالقراش لوث © 

ينتمي الفراش "وأبو الدقيق" لرتبة الحشرات من حيث عدد الأنواع إذ 
تحتوي على ٠٠٠,٠٠١‏ نوع من الحشرات. وهي حشرات كاملة التطور 
فتمر مراحل : بيضة ‏ يرقه ‏ شرنقة ‏ حشرة كاملة . 
يرقات الفراش تشكل آفات زراعية» فهي ذات فم قارض ماضغخ» وبالتالي 
فلها تأثير اقتصادي سالب أما الحشرة الكاملة ففمها حرطومي شافط وهي 
تعغذى على الأزحار . 
تشبيه الناس يوم القيامة بالفراش يوضح خطورة الموقف إذ نرى الفراشة 
"أبو الدقيق" يتميز بخفة الوزن والحيرة أو الاضطراب قي السلوك في الطيران 
کأنه یسیر إلى لا اتحاه وهذا ما يوصف في موضوع آخر (وگ ر کنا بَعْضَهَمٌ 
يمذ يَمُوجٌ في بَعْض) “ بل الأحطر من ذلك جحمع الفراش "من أي 
الدقيق" على النار والوقوع فيهاء وهذا ما ورد قي الحديث عن البي صلى 
الله عليه وسلم وتشبيه اله والناس كمن اوقد نارا وصار كالفراش يقع 
فيها وهو يقوم بحجزه عن النار فعندما نقرا ونسمع يوم يون الاس 


. )٤( سورة القارعة الآية‎ )١ 
. )۹۹( سورة الكهف الآية‎ )۲ 


رتا بيان وإبجاز ال 
کالفرَاش ابوث . ينبغي أن يشتد حوفنا حيث يۇتى يجهنم 
A‏ أو عند الصراط وتحته حهنم» ويقع من يقع وينجو من ينجو. 
وكذلك من وحهة أحرى فإن مرور الفراش .عراحل خختلفة في 
تطوره وحاصة حروجه من طور الشرانق _ حيث التحوصل ‏ إلى 
الحشرات الكاملة كأنه خحروج الوت إل الحا "الع اوخن 
السكون إلى الح ركةء ويذكر أن المحشرات الكاملة تخرج من طور الشرانق 
في كميات مهولة وفي واحد عند فلق الإصباح ما يماثل قضية البعسث 
والشر اشا 
ه _ النحل : 
النحل حوالي ٠١,٠٠٠١‏ نوع منها يعيش في مالك تتكون المملكة 
من ملكة واحدة ومات الذكور والالاف الشغالات . 
ذكر النحل في القران الكرم في سورة ”ميت امه حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى : :اف ربك إلى الل أن E‏ بوا ومن الشَحَرٍ 
CN‏ سل رك دلا رج 
من بُطونها شراب ملف لوانهُ فيه شفاء لاس ٩‏ 


. )٤( سورة القارعة الآية‎ )١ 
. ) 1۹ ٦۸( سورة النحل‎ )۴ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
ففي هاتين الآيتين إشارات عديدة للنحل وإنتاج العسل أصبحت 
إعجازا علميا واضحا لا زال يتكشف» وقد تحدث عن ذلك بعض الكتاب 
والباحثين» وبمكن أن نلحص الأمر في النقاط التالية: 
_ ذكر مساكنها أولا من جبال وشجر وغيرهاء وهذا ما تبدأً به خحلية 
النحل المتكونة حيث تبداً في إججاد مسكن أولا م يرسل إلى حلب الغذاء. 
رتبة الآية المساكن للنحل رمن الحبال يوا ومن الَحَر وَمسًا يعرش ون) 
وهذا ما يفضله النح من الجبال بيونًا ومن الجر وَممًا يَعْرشُون حسب 
التجربة والبحث حيث يفضل النحل الشجر على ما يعرشه التاس س من 
حلايا صناعية ‏ وإذا وحد نفسه بالقرب من الحبال فهو يلجا من الشجر 
إلى الجبال. 
وكذلك يذكر أن جودة العسل المنتج ترتب حسب ترتيب هذه المساكن »› 
فعسل الحبال هو الأحود يليه عسل الشجر وأخيرا العسل المتتج من الخلايا 
الصناعية (وَممًا يعْرشُون) . 
وتأن الآية (ثهً کلي من کل الثمَرَات) وشم للتراحي فتبداً بعد فترة في 
جاب م الا و کن ركلي) تفيد العمق فالنحل يزور معظم الأزهار 
وأتت هنا كلمة تمرات دالة على الثمار أو باعتبار ما يتحصل من الزهر . 
م يأني التعقيب الفوري ب (قاسلّكي سبل رَبك ذلا قتي دا النحلات 
بعملية تصنيع النحل .عجرد جمع الرحيق كما ترجع النحلات إلى خلاياها 
لا تضلها وتوضح لبقية النحل في الخلية موضع الأزهار ج ركات أو 


QÊ‏ فرآنا بيان ولهجاز ا 
رقصات في عدد من الدورات واتحاه معين من الشمس فتوضح الموضع 
بالضبط ! 

ثم تذكر الآية يرج من بطُونها شراب ملف َون فيأتي من غدد 
(بطون) هذه النحلات الشراب تلف اللون فهو مختلف التكوين الكيماأي 
ليس من ناحية العناصر الكونة وإنما من ناحية العناصر المكونة وإنما من 
ناحية نسب هذه العناص» فنجد العسل بألوان ختلفة من الأسود إلى 
الأحمر والأصفر وبدرحات متفاوتة إلى الأبيض. 

والعسل الأسود إشارة إلى تركيز نسبة الحديد فيه مثلا. ويذكر أن احتلاف 
الألوان والنكهة في العسل يعود إلى احتلاف الأزهار _ أي النباتات ‏ 
الذي يرجع إلى احتلاف التربات والأراضي. 

وأحيرا فإن الآية تذكر فيه شفاء للنّاس) وهذا يؤكده البحث العلمي اليوم 
فالعسل يعالح ويدحل في علاج العديد من الأمراض يشمل العيون والجهاز 
العصبي الدوري والتنفسي والأنف والأذن والحنجرة وغيرهاء وتختم الآإية 
بان ران في ذلك لاية لوم تفكَرُون) . 

وتحدر الإشارة إلى أن النطاب في الآيتين كان بصيغة التأنيث __ أن اتخذي 
کل ٤‏ فاسلکي والمعروف أن الإناث س من الشغالات _ هي 
ال تقوم بمذه الأعمال كلهاء وتنتمي النحلة إلى رتبة غشائية الأجنحة . 


> __النمل : 
ذكر النمل في قوله تعالى :( حى إذا اوا عَلى وَّادي النمْلِ قات َة 
EEz‏ اک ا یک ساد و کرد و 
يشْعُرُون) ” والسورة نفسها التي سميت سورة النمل» وهنا إشارة إلى 
اللآيات في هذه المخلوقات . 
يتبع النمل كذلك رتبة الحشرات غشائية الأأجنحة» وهي ثالث رتبة 
الحشرات من حيث الأنواع والنمل أيضا حشرات احتماعية تحتمع ضمن 
المملكة» وتتكون المملكة من ملكة وشغالات وذكور كالنحل» ويعيش 
حياة منظمة حدل والأعمال فيها مقسمة على الأفراد جيعاء والأدوار 
معروفة وهي مهيأةء تقطع النملة يوميا عشرات الأميال» فهي مثال للنشاط 
! 


ا 
1 


ولكن يلفت الإنتباه في هذه الآية هو خاطبة النملة لبقية النمل 
ععلومات كثررة ما يفيد وجودة لغة تفاهم بينها لا تقتصر على الناحية 
الكيميائية _ الإفرازات الكيميائية فقط كما هو معروف عن الحشرات 
الآن ‏ › مما دفع ب بعض أهل اللغة لييحث في هذه المخاطبة الي صاغها 
القران باللغة العربية فقال: " إن هذه النملة نادت بحرف النداء "ياء" 


ونیهت ب "أيها" وت الل" وأمرت ب "ادحلوا" وحذرت "لا 


. )٠۸( سورة النمل الآية‎ )١ 


> قرآننا بيان وإعجاز _ 


عطمنكم" 


وحصصت "سليمان" وعممت "وجنوده" وأعذرت ب وهم 
لا u‏ فهذه بالعربية حديث طويل» وبالتالي هو نتاج تفاهم واضح 
اا 

۷ _ دابة الأرض : 

جاء ذكرها في الآية رفا قضيا عليه الوت ما دهم عَلى موته إلا داب 
الأَرّْضٍ اکل منسأم “ _ أو الأرضة أو النمل الأبيض ‏ تمي لرقبة 
الحشرات متساوية الأحنحة وهي حوالي r‏ نوع من الحشرات ناقصة 
التطور تعيش في حياة اجتماعية كذلك في نملكة كالنحل والنمل ومهام 
الفرد فيها معروفة من دفاع وعمل وتكاثر. تعيش هذه الحشرات ثي خفاء 
داحل مساكنها تحت الأرض وتتخذ أنفاقا ومساكن مرتفعة من الأرض 
وي بناء مسكنها آية واضحة فهو بنيان مرتفع حدا مقارنة بحجمها 
وضعفها م هو مقسم في الداحل إلى غرف أو حجرات متناسبة بدقة في 
النسب والمداحل والتكوينء› وتقحذ مادة البناء من التربة وتبللها بلعاجما ثم 
يكون الرجيع مادة لاصقة وتحف وتصبح بمثابة الإسمنت للبشر. 

ذكرت الآية الكرعة أن دابة الأرض دلت الموجودين في ملكة سليمان على 
موته» وذلك بأکلها لمنسأته س وهي عصاه ‏ الي کان يتکئ عليها. 
ويذكر أن الأرض هنا مصدر ثي اللغة» وتعي القرض. 


. )١٤( سورة سبأ الآية‎ )١ 


رانا بيا ولجاز ا 
كذلك فهي دابة القرض "تارض أي تقرض" أي أا تقرض بفمها 
والمعروف أن فم هذه قاضم ماضغ معلل للمواد الخشبية وبعض المحاصيل 
وبالتالي فقد التهمت عصاة سليمان حن امار جحسده فعرف الإنس والجن 
موته. وتشكل هذه الحشرات حطورة على المباني والأثاثات الخشبية لأَها 
تقرض الخشب وتحلله ويجتاج الأمر لوقاية وعلاج إذا بدأ . 
۸ __ الخناقفس : 

ذكر القرآن (فْمَا حصدتم فذروه ف ستبله لا قلیلا مم تأکلون) 
کما ذکر (فارسلتا علیْهْم الطْوقَان الاد الق الاب 
الأولى تتحدث عن نصح يوسف (عليه السلام) لأهل مصر بأن يحفظوا ‏ 
بخزنوا ‏ الحبوب من أقواتمم بسنابلها وهي أحود طريقة للحفظ في 
اللحازن حيث لا تحد آفات المحازن _ وهي غالبا السوس من الخناقفس ‏ 
طريقتها لحنين البذرة فهي وقاية طبيعية متازة» وكذلك الآية الثانية 
أشارت للعقاب على آل فرعون» بإرسال الطوفان والحراد والقمل وترتيب 
القمّل بعد الحراد فقد يفيد أنه الوضع الطبيعي فبعد أن يلتهم الجراد 
الأحضر من الزرع يقضي السوس على الحاف منه. والخنافس تنتمي لرتبة 
الحشرات غمدية الأحنحة» وهي أكبر رتبة في الحشرات فتحتوي على 
۰ نوع من الحشرات منها الفصيلة المعروفة بفصيلة السوس الي 


1) سورة يوسف الآية )٤۷(‏ ۔ 
۲) سورة الأعراف الآية )١۳٣۳(‏ . 


قرآننا بیان وإعجازڑ ju‏ 
تحتوي على ستة آلاف نوع وهي حشرات كاملة التطور» وفمها قارض 
ماضغ» وبالتالي تسبب أضرار كبيرة في امحاصيل وهي آفات عازن كذل» 
ولکن منها المفيد لالانسان كذلك لأا تتغذی على آفات اُخحری. 

أما القمل فهو كذلك أنواع فمنه الحشرات المتطفلة على الثديات 
والطيور ومنه قمل النبات كالمن والعسلة. ويتبع لرتبة نصفية الأجنحة» 
ويعتبر من أضر الآفات للماصّة لعصارة النباتات ونقل الأمراض النباتية 
الفيروسية ويفرز القمل الندى العسلي الذي تتكاثر عليه الفطريات المؤثرة 
تي العمليات الفسيولوجية للنبات. | 

الخلاصة 

ذکرت آیات القران الکر الدواب عموما لما فیھا من آیات وعیر 
وذكرت بعض الحشرات حصوصا ضاربة ها الأمثال فمشبهة ما الناس يوم 
البعث والنشور والتحدي أحيانا وفي ذلك إعجاز علمي ولطائف يمكن أن 
تکتشف یوما بعد يوم. 

نم إن فی ترکیب هذه الحشرات وسلوکها وتفاهمهاء آیات تدل 
على عظمة الله وحكمته ورحته. وفي آثارها سلبا أو إيجابا على البشر 
آيات للبشر للتفكر والتدبر. 

هذه الدراسة المقتضبة تشير إشارات سريعة لكل ما تقدم لتكون 
تمهيدا وحافزا لدراسات أعمق وأكبر» ولكنها تبرز مناسبة ذكر الجراد 
والفراش حصوصا في قضية البعث والنشور. 


قرآتنا بيان وإعجاز lll‏ 
المراجع: 

القران الكرع. 

تفسیر ابن کثیر. 

زبدة التفسير من فتح القدير لاشوكان. 

تفسير وبيان كلمات القران الكرم حسنين محمد مخلوف» مكة 
المكرمة. 

مقدمة في بيولوحية الحشرات وتنوعها دبلي ه.ق وآحرون» 
ترجمة لطفي عبد السلا جامعة الأزهرء القاهرة» .٠۹۳۸‏ 

الحشرات الناقلة للأمراض في السودان»ء فيصل تاج الدين أبو 
شامة» ترجمة أُبوبکر الصدیق حمد منصور» ۱۹۹۳٠ءم.‏ 


B88 


® قرآننا بيان وإعباز ااا 


)۳( 
الرياح في ضوء القران الكريم 


كثير من النباتات لا تقح إلاً بواسطة الرياح 
| تجلة منار الإسلام العدد ۳۳۷ 

القران الكرم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدةء الذي 
ر اه الباطل من بين يديه وا من خلفه ريل من حکيم حمیلی ٠‏ . 

والذي تحدّى به الله الناس ا إلى يوم الدين ا اتل کتاب 
هداية ولكن هذا لا ينع من دراسة الآيات الكونية فيه بشرك عدم 
العأثير على الهدف الأساسي للقران وهو هداية الناس إلى طريق رها. 

والقران حافل بالإشارات العلمية الكونية» وكل منها يدعو الفطرة 
الوحدة لمريد من التوحيد والنشوع والإحبات لله سبحانه» وأكثر التاس 
إدراكاً هما المتحصصون في الكونيات وعلوم الطبيعة. 

ومن هذه الآيات الكونية: الآيات المتعلقة بالظواهر الحوية في الكون» 
فيما يتعلق بوصف الرياح وتأثيرها ووظائفها ودورها في إنشاء السحب 
وتلقيحهاء م نزول المطر والبرد» وهذه الحقائق من أدق الأمور التي توصل 
إليها العلم الحديث. 


. )٤۲( سورة فصلت الآية‎ )١ 


قرننا بیان وإعجاز ا 
الرياح لغة:مفردها ریح» وهو نسيم اهواء وكذلك نسيم کل شيء 
)1( 
المصطلح العلمي للرياح: 
ح ركة حزيمات المواء والغازات المكونة للغلاف الجوي» والرياح 
توصف أمُا كمية من موحّهة هما سرعة واتحاه ”° . 


الرياح والريح في القرآن الكرم: 
وردت كلمة (الرياح) يي القران الكرم (عشر) مرات ووردتت 
كلمة (ريح) (ثماني عشرة) مرة. 
و كلمة (الرياح) ابحموعة» تستعمل في الخير والرحهمة حيثما وردت 
في القرآن الکرےم: (مبشرات» حاملات» مرسلات» ناشرات» ذاریات» 
لواقح). 
قال تعالی: (ومن آیاته ان يُرْسل الرَيَاح مَبَشّرات وليذيقكم من رحْمَته) 
. وقال تعای: (وأرسلتا اراح لوقح . 


. ٤٥٥/۲ لسانت العرب لابن منظورء مادة (روح)»‎ )١ 

) مجلة الإعجاز العلمي» عدد (د) ص ١١ء‏ تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القران والسنة ‏ 
۳) سورة الروم الآية )٤١(‏ . 

. )۳۲( سورة الحجر الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز ن 

أما كلمة (الريح) المفردة فتستعمل في الشر والعقوبة (عاصف» قاصف»› 
عقيم» صرر). 

قال تعالی: شل کک ریم اُعْمَالهُمْ كرمَاد اشتَدّت به به الريح 
في وم عاصف) ‏ . رفي عاد إذ رسلا الريح ا 9 
روما عاد د هلکوا بريح صرصر عانية . رون ارْسلتا رحا فرأوهُ 
صقرا الوا من بعده يكروت 

إلا في موضعين من القران الكرع» في العقوبة: في قوله تعالى 
(هو الذي سير كم في ابر والخر جت حى إا کشم في املك وجحرين بهم 
بریح طت . وقوله تعالى: رولا قصلت عير قال أبوهُم إئّي لح 
a‏ 

فعندما ترد كلمة الرياح بصيغة الحمع يعني ذلك أن الرياح بمذه الصفة 
المقرونة ما قد تحدث في الوقت نفسه على أماكن مختلفة من الكرة ا 


لأرضية مثل تصريف الرياح أو یرسل الرياح مرسلات وناشرات . 


. )1۸( سورة إبراهيم الآية‎ )١ 
. ) ١ر سورة الذاريات الآية‎ )۴ 
. )١( سورة الطاقة الآية‎ )۴ 

. )١١( سورة الروم الآية‎ )٤ 
. )۲۲( سووة يونس الآية‎ )٥ 
۔‎ )٩٤( سورة يوسف الآية‎ )٦ 


٣ 0‏ 
إما إذا حاءت بالإفراد فإما تأي مقرونة .مواصفات خحاصة کا 
واحد يؤدي غرضا محددا مثل ريح صرصرء الريح العقيم» فريح العذاب 
شديدة ملتعمة الأجحزاء تؤدي غرضا بعينه. 
أقوال القدماء في الرياح: 
قالوا: الرياح أربع: الشمال وتمب من الشمال» والحجنوب ومب 
من الحنوب» والصبا تب من الشرق» والدبور من الغرب» تسمى الصبا 
قبولا لأا استقبلت الدبور» وما بين كل واحدة من هذه المههاب فهي 
کا 
وعن ابن عمر س رضي الله عنهما ‏ الرياح نثمان: ربع منها عذاب 
وهو: القاصف» والعاصف» والصرر»ء والعقيم. وأربع منها رحمة: 
الناشرات» المبشرات» المرسلات الذاريات ‏ . فرياح الخير والرحمة هي 
الما و السا ورت اما الور فرتم لناب" ٠.‏ 
الرياح في العلم الحديث: 
لقد توصل العلم الحديث إلى جحموعة من الحقائق المتعلقة بالرياح 
ووظائفها. وحاءت هذه الحقائق موافقة لما أحير به العزيز الحكيم قبل أربعة 


۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۲٤/۲‏ دار الفکر ‏ بیروت (۱۹۹۳ م ٤١٤١ه)‏ . 

۲) المرجع السابق ۱٤۸/۷‏ . 

۳) التفسير النير» للدكتور وهبة الزحيلي» ۱١۳/۲۱‏ دار الفكر المعاصر ‏ بیروت» طا (١١١١هم—‏ 
1م( - 


فرنا بیان وإعیاز اا 
عشر قرنا من الزمان. ويقول الدكتور مصطفى مسلم: "فلو لم يكن في 
القرآن إلا هذه الحقائق لكانت كافية في تعريفنا بأن مزل القرآن هو خحالق 
السموات والأرض ومصرف الرياح ومترل الماء من السماء ليحيسي به 
الأ د . ولت تومل القن الوق إل ت ا 
الرياح: 
طريق الطاقة المنبعثة من الشمس» فالمناطق الاستوائية حرار تا مرتفعة 
فتنخحفض كئثافة المواء ويصبح ضغطه منخفضاء وبالعكس تكون درحة 
حرارة الجو منحفضة في المناطق الباردة فترتفع كثافة المواء ويصبح ضغطه 
مرتفعا» وبمذا يتغير الضغط الحوي على سطح الكرة الأرضية من منطقة إلى 
اظن ور عماجل طح الارن 

ونسيم البر ونسيم ١‏ لبحر يعتبران مثالا واضحا لطريقة تولد الرياح» 
فالهواء في الصيف يسخن فوق اليابسة أسرع من المواء الموجود فوق البحر 


مباحٹ فی إعجاز القرآن» للد کتور مصطفی مسلې ص۱۹۵ دار القلم ‏ دمشق ط۳ ١٠٤١١(‏ هس 
4م( . 
)٣‏ انظر: الموسوعة العربية العالية 4٤۳/۱۱‏ مؤسسة أعمال الموسوعق ط۲ (۹۹٤۱هہ‏ س ۱۹۹۹م) والكون 
والإعجاز العلمي في القرآن» ص۲١۲‏ للد كتور منصور حسب النبي» دار الفكر العربي س مصرء ط٣‏ 
ر١۹٤‏ ۱م ٩۱۹۹م)‏ - 


قرآتا بيان وإعجاز ii‏ 
هذا يقل الضغط فوق البر عنه فوق الماءء وينشأاً عن هذا الففرق هبوب 
رياخ حفيفة أو نسيم بارد من البحر إلى الر هارا وتخ هلا الاتحاه ليلا 
يك وو ال من ارال ليحر : 


تتحكم الرياح الجارية في مقدار كمية المطر الساقط على الأرض. 
أنواع الرياح: 
وجد علماء الأرصاد أن للرياح نوعين من الدورات: الدورة 
العامة للرياح» والدورات النسبية الشاملة للرياح» وهناك رياح علية ورياح 
موسمية» وسندرس كلا منها بشيء من التفصيل: 
أولا: الدورة العامة للرياح: 
هذه الدورة ترتبط بجح ركة الأرض حول الشمس وح ركة الأرض 
حول نفسهاء وتحدث فوق قطاعات كبيرة من سطح الأرض» وتسمى 
هذه الرياح بالرياح السائدة» وتنتظم في هبوا وقي ابحاه مسارها طوال 
العام» وتتنوع هذه الریاح باحتلاف حط العرض: 
أ الرياح التجارية: 
تمب هذه الرياح من نطاق الضغط المرتفع فيما وراء اللدارين (مدار 
السرطان ومدار الحدي) نحو الضغط المنحفض الاستوائي. وتنحرف إلى 


. ۲٠۰۲ص الكون والإعجاز العلمي في القرآن»‎ )١ 


© قرآننا بيان وإعجاز ااا 
يمين اتجاها في نصف الكرة الشمالي» فتكون شالية شرقية _ وإلى يسار 
اتجاهها في نصف الكرة الجنوب»ي فتكون جنوبية شرقية والمحزء الذي 
يتجه نحو الغرب من حركة الرياح التجارية يبحدث بسبب دوران الأرض 
حول محورهاء ولانتظام هبوب هذه الرياح اعتمد عليها الملاحون قي 
اللاضي في دفع سفنهم الشراعية التجارية» ولذا ميت بالرياح التجارية أو 
المنتظمة. 

ولا توحد رياح سائدة قريبا من حط الاستواءء وعلى بعد يبلغ مداه ما 
يقرب من ٠,٠٠١‏ كم على كل حانب من حط الاستواء؛ لأن المهواء 
هناك يرتفع إلى الأعلى بدلا من تح ركه عبر الأرض. ويطلق على هذا 
النطاق المادئ منطقة ال ركود الاستوائي. وغالبا ما تتقارب الرياح التجارية 
في منطقة ضيقة يطلق عليها منطقة التقارب بين المدارية. وغالبا ما تتعطل 
السفن لعدة أسابيع في منطقة ال ركود الاستوائي. 

قال تعال: إن يشا سكن ارح لن راكد على هره إن فى 
ذلك لَایات لکل صبار شکوں'. 

ا الرياح التحارية فى مقدار كمية المطر الساقط على الأرض 
وعندما تب الرياح التحارية وتصطدم بسلسلة جبلية فما ترغم الرياح 


) سورة الشورى الآية (۳۳) . 


8 رتا بيان وإعجاز اا 

على الإرتفاع إلى الأحواء العلياء. وهذا المواء المرتفع الساحن يتحول إلى 
هواء بارد ثم يتكثف ویسقط على الأرض مطرا. 

ب س الرياح الغربية السائدة: 

تب هذه الرياح من مناطق الضغط المرتفع وراء المدارين متجهة 

نحو الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين» أي في نطاق يقع بين حطي 
عرض ٦٠ »۳١‏ شالا وجنوبا من خط الاستواء ‏ وتنحرف إلى بين 
اتجاهها في نصف الكرة الشمالي فتكون جنوبية غربية» كما تنحرف إلى 
يسار اتجاهها في نصف الكرة الحنوبي فتكون شمالية غربية. 


ج الرياح القطبية الشرقية 

تب هذه الرياح من منطقة الضغط المرتفع على القطب الشمالي 
والحنوبي» إلى طاق الضغط المنحفض حول الدائرتين القطبيتين )٠٠(‏ شالا 
وجنوباء وهي باردة وتكون شالية شرقية ي : نصف الكرة الشمالي وحنوبية 
شرقية في نصف الكرة الحنوبي. 

ثانيا: الدورات النسبية الشاملة للرياح: 

هي الدورات النسبية الصغرى الي يكن أن تسبب في حدوث 
تغيرات في الرياح يوما بعد يوم. وهي حركات المواء حول مناطق صغيرة 
ذات ضغط مرتفع وضغطت منخفض في الغلاف الحوي. وتتكون هذه 
المناطق في نطاق الدورة العامة الكبرى» ويتدفق الهواء نحو المناطق المنخحفضة 


قرآننا بيان وإعجاز gu‏ 
الضغط» وتسمى مناطق الضغط الحوي المنخحفض أو الأعاصير» ويتدفق 
الهواء منمناطق الضغط المرتفع والتي تسمى مناطق الضغط الجوي المرتفع أو 
الأعاصير المضادة. 

وبنظرة عامة نحد أن الرياح تتحرك باتحاه عقارب الساعة حول منطقة 
الضغط المرتفع» وعكس اتحاه عقارب الساعة حول مناطق الضغط 
المنحفض في نصف الكرة الشمالي. 

وتنعكس هذه الاتجاهات في نصف الكرة الحنوبي» وتتحرك كل من 
مناطق الضغط الحوي المرتفع والضغط الجوي المنخحفض - بشكل عام 
مع الرياح السائدةء وعندما چ يبقعة معينة على سطح الأرض يتغير اتجاه 
الرياح . 

ثالثاً: الرياح احلية: 

ا ا من العام قي فترات معينة من السنة» 
وتستمر عدة أيام في كل مرة قب فيها. وأهمها: رياح الكوس» السي ركو 
السموم» الهبوب» الخماسين» وغيرها. 

وبعض هذه الرياح يكون حملا بالأتربة وحارا ويسبب أضرارا 
و قال تعالی: روآ رسلا را هراوه مصفرا لوا من بده 
فون ٩‏ . ففي هذه الآية يشير الله سبحانه إلى هذه الكوارث. 


. )۵١( سورة الروم الآية‎ )١ 


قرآنا بیان وإعجاز ااا 
وبعض هذه الرياح يكون باردا فيحدث الصقيع الذي يضر بالنبات 

أيضاء وني وصف الريح الباردة يقول تعالى: a‏ 

| سهم فأهلَكئة وَمّا ظَلَمَهُمٌ الله وك أنفسَهُم 

٩ يمون‎ 


رابعاً: الرياح المومية: 
ميت يمذا الاسم لأن الرياح تقب من الححيط حلال الصيف 

وينقلب هذا الاتجاه في الشتاء فتهب صوب الحيط» وأهم المناطق الي تب 
عليها الرياح الموسمية: الأقاليم الواقعة في حنوب وشرق آسيا وشهال 
استراليا. 

ففي فصل الصيف الشمالي تت ركز منطقة الضغط الحوي المنخفض على 
وسط آسيا فتندفع إليها الرياح من المسطحات المائية اججاورة» وهذه الرياح 
تسيب سقوط الأمطار الغزيرة. أما في الشتاء فتخحرج الرياح من قلب القارة 
الآسيوية ‏ حيث تت ركز منطقة الضغط المرتفع ‏ إلى مناطق الضغط 
المنخفض نسبيا على المسطحات المائية الجاورة. 


. )۱١۷( سورة آل عمران الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 

خامسا: نسيم الير والبحر: 

وهو صورة مصغرة من الرياح الموسمية وقد أطلق القران عليها (الريح 
الطيبة). 

قال تعالى: (هُوَ الذي اسک فی ار والیر ی إا ك في 
فلك وَحَرَيْنَ بهم بريح صي وفْرحُوا بها) ‏ . وقد سبق تفصيل نسسيم 
البر و الخر سانقا. 

نسيم الحبل والوادي: 

في آثناء النهار يسخن المواء الموحود تي الوادي فيتمدد متصاعدا إلى 
القمم الجاورة ويسمى بنسيم الوادي» أما أثناء الليل فإن برودة المواء على 
القمم وثقله تؤدي إلى انحداره إلى السفوح والوديان ويسمى بنسيم الجبل . 

سادساً: الانخفاضات المحوية والأعاصير: 

وهي عبارة عن كتل هوائية ذات ضغط منخفض. ويتدرج هذا 

الاغخفاض من الخارج خو الداحل» وتنشأً من التقاء كتلتين ممن الهواء 
إحداهما باردة والأحرى دافغةء فالانخفاضات الحوية تنشأً في نطاق الرياح 
الغربية بينما تتكون الأعاصير في نطاق الرياح التجارية الموسمية» ونذب 
الاغخفاض أو الإعصار الرياح بشدة فتدور ضد عقارب الساعة قي نصف 
الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي وتتسبب 


. )۲( سورة يونس الآية‎ )١ 


8 رانا بیان وإعجاز ا 
الانخفاضات الحوية والأعاصير قي اضطرابات عنيفة في حالة المحوء فهي ٠‏ 
السبب قي سقوط الأمطار الفجائية» وني حدوث الراح المحلية كتلك الي 
تحدث في دولة الإمارات . 

من أشهر الأعاصير المدارية المريكين في خحليج المكسيك وهو أشد قوة 
أثرا من الاغخفاضات الجوية وكثيرا ما تؤدي إلى تدمير المبان والمنشآت 
وحودث ضحايا في الأنفس وإغراق السفن. 

يقول الله سبحانه عن هذه الأعاصير: (حَاءتها ريح عاصف وجحاءهم 
الموج من کل مکان وظنوا اہ حيط بهم ذَعَوا الله مخلصين لَه الذينَ) 
. وقال تعالی: رام أَمشّہٌ ان عي دكم فيه اة رى فيسل e‏ 


(۳) 


وظائف الرياح: 
للرياح وظائف عديدة أبرزها دورة المياة الطبيعية. 
دورة المياة الطبيعية: 


. )۲۲( سورة يونس الآية‎ )١ 

۴) سورة الإسراء الآية ر“ . 

۳) أنظر: الموسوعة العربية العالية ٤١٤/١١‏ م4۳۸ والجغرافية الطبيعية والنبات» ص(۷٤‏ ۲ »)٥‏ لأحمد أبو 
النور وحافظ أمين وحسن مصطفى» مقرر الصف الأول الثانوي في دولة الإمارات» ط١١‏ (١١٤٠ه ‏ 
٤4‏ هم) . وتجلة الإعجاز العلمي» عدد (د)» ص١٠‏ . 


قرآننا بیان وإعجاڑز gi‏ 
تقوم الأشعة الشمسية بتبخير الماء من المسطحات للمائية» حيث 
يتصاعد بجخار الماء إلى الغلاف الغازي» وينتقل إلى أماكن محتلفة بفعسل 
التيارات الموائيةء ويتكاثف البخار المائي في الغلاف الغازي مكونا السحب 
التي تؤدي إلى سقوط الأمطار أو الثلوج على سطح الكرة الأرضية. 
وبعد سقوط الأمطار يتبخحر قسم منها ويعود إلى الغلاف الغازي 
أما القسم المتبقي من هذه المياه فإما تتوز ع على الشكل التالي: 
- القسم الأكبر من المياه يتدفق على شكل مياه س طحية مكونا 
جداول صغيرة تتجمع في أ مار وأودية تذهب إلى المياه السطحية 
لتتبحر من حديد وتعود إلى طبقات الحو مغلقة بذلك الدورة. 
قسم قليل من الياه يتسرب في باطن الأرض مكونا المياه احوفية. 
_ قسم من هذه المياه تستفيد منه الكائنات الحية وتعود إلى الدورة 
بعد تحلل المواد العضوية. 
_ يتم حجز بعض هذه المياه في الحليديات ”. 
فنجد من حلال الدورة المائية أن وظائف الرياح تتمثل في: 
_١‏ نقل بخار الماء: 
فالرياح تنقل بخار الماء المتصاعد من المسطحات المائية إلى اليابسة. 


n E‏ الرياح في تكوين السحاب: 


1) انظر: المدخل إلى العلوم البيئية للدکتور سامح غراية. ص ( ٠۰٤‏ ١۰٠١ء‏ دار الشروق د 1۹۹۸م . 


قرآننا بيان وإعجاز و .` 
قال تعالی: (وَالله الذي رْسّل الرَيَاح قثي سَحَابا فَسقتاه إلى بلد ميت 
فاحیيتا په الأرْض بد موتا كلك النْشُورْ) 0 
` ما سبق بينا أن السحاب يتكون من جخار الماء وهذا البخار يكون 
غير مرئي في الظروف العادية ولكن الرياح تظهره بوسيلتين هما: 
_١‏ هله إلى مناطق التكثيف الباردة في الحو العلوي» قال تعالى: (وَهْو 
الذي يسل الريّاح بشرا بين يڏي رحمته سی | إذا اقلت سَحابًا الا 
سقَناهُ لبد ميت ارلا ك به و ذلك 
ا َع گذكرون) ٩”‏ 
تزويده أيضا بأنوية التكاثف كذرّات البخار والأيونات وال تتكون 
في معظمها من مساحيق دقيقة تذوب في الماء أو تعمل على جحميع قطراته 
مثل ملح الطعام وكلوريد الكالسيوم وثاني أوكسيد الكيريت» وغير ذلك 
من الذرات المتطايرة من سطح الأرض والبحر مع تيارات الرياح فتتوافر 
بذلك نوى التكاثف في التروبوسفير» فتتكون قطرات المطر الي تتجمع في 
السحب الي تتصبح بذلك مرئية ظاهرة» وبمذا يتضح معن العبارة القرآنية 
(فتغیر سحابا). 
الاب وسر ق يك او ف ماه رال الط ف قال 


2 


تعالى (وتّصریف اراح والسحاب المسحر بين السَمّاء والأرْض لآيّات 


. )١ر سورة فاطر الآية‎ )١ 
. سورة الأعراف الآية (۷د)‎ )۲ 


2 بیان وإعجاز ۷ال 
قوم ون « تعالى : (وّمنْ آیاته ان يسل اراح مَبشّرات 
E‏ . فالرياح تبشر بالمطر والرهمة. 

وتؤ كد الآية الكرعة التالية هذا الارتباط الوثيق بين الطاقة 
الشمسية الصادرة من ١‏ لشمس ونزول المطر من السحب كما لاحظنا قي 
الدورة المائية في الطبيعة علما بأن هذا الارتباط لم يكن معروفا وقت نزول 
القرآن الكرم. قال تعالى (وَحَعَلَا سراحًا وهَاجًا * وأنرلتا من الْمُعْصرات 


a 


_٤‏ تلقيح الرياح للسحب: 

يكون بواسطة مها بنوى التكاثف وتلقيحها كهربائيا بالجحمع بين نوعي 
الكهربائية الموجبة والسالبة وإحداث التفريغ الكهربائي» أي أن لف_ظ 
'لواقح" هنا يشير إلى تلاقح المخت كرا کمااتت العم الحديث 
وليس إلى التلقيح النباتي الذي اعتقده المفسرون الذين غفلوا عن النصسف 
الثاني من الآية رغم أن الله قد رتب على إرسال الرياح لواقع إنزال الماء من 
السماء . قال تعالى: (وأرسلًا لياح لَوّاقح فأنرلتا من السّمًاء مَاء 


2 


فأسقيتاكمُوه وما سم له بَازنين) * . وهذه الآية توكد أن ماء الطر لا 


. )١١ سورة البقرة الآية ر64‎ )١ 
. )٤١( سورة الروم الآية‎ )۲ 

۳) سورة النبا الآية (۳١ء )١4‏ . 
)٤‏ سورة الحجر الآية (۲۲) . 


® فف 
يمكن خزنه لأن مياه الأمطار سوف تتسرب حتما وبش الطرق لتصل إلى 
ا لجو ثانية لتحقيق استمرار دورة الماء في الطبيعة» فإذا تبخر جزء من مياه 
الأرض جحرارة الشمس» فإنه يعود إليها حتما من السماء على هيئة أمطارء 
بحيث تكون كمية المياه المتبخرة من سطح الأرض مساوية تماما لكمية المياه 
العائدة إليها من السماء وبذلك تظل كمية المياه على الأرض ثابتة. ويشير 
الله سبحانه ا مطر فی کتابه فقال: 
(والسمًام ذات E‏ 

وقال تعالى (وأنرلتا من السَمَاء مَاء يدر قاكئاة في الأرْض وإ ا على 


ذهَاب ب به ۾ لقادرٌ ن 0 9 


وللرياح وظائف أخرى: 
نقل الطاقة: 
تنقل الرياح كميات هائلة من فائض الطاقة في المناطق المدارية 
- وتحمله على المناطق القطبية الي تشكوا من عجز كبير في الطاقة» ومعدل 
انتقال الطاقة بين المناطق المدارية والقطبية» يستمر في الزيادة حي دائرة 


عرض ٠‏ شمالاء إلا أنه يأحذ بعد ذلك في التناقص حيث يضيع حزء من 


۲) سورة المؤمدون الآية (14) . 
۳) انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآنء ص )٠١  ۳۰۳(‏ . 


® قرآننا بیان وإعجاز ll‏ 
الطاقة المنقولة ني تسخن المناطق الي تهب عليها تلك الرياح والواقعة بعد 
حط عرض ٥م‏ شىلا . 


تلقیح النبات: 

فكثير من النباتات لا تلقح إلا بواسطة الرياح» فالرياح تنقل 
حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث قي النبات لتتم عملية 
تلقيح النبات» ثم الإحصاب فتكون البذور والثمار. 


۷ استغلال الإنسان لطاقة حر كة الرياح: 

استغلها الإنسان في كثير من أعماله كتسيير السفن الشراعية. قال 
تعالى: رومن آياته الْجَوّار في الْبَحْر كالاعَلَام )٠۲(‏ إن يشا بسكن الرَيح 
فظللنَ رواک على ظهْرمم ‏ . 
واستغل الإنسان طاقة الرياح في إدارة الطواحين الهوائية الملستخدمة في 
توليد الكهرباء أو دفع الماء أو طحن الحبوب. 


4 الجغرافية المناخية للد کتور نعمان شحادة. ص ۸ دار المستقبل ۲۴م 
۲) سورة الشورى الآية (۳۳) . 


8 قرانا بیان وإعجاز E‏ 
الطناة 


هذه جملة من الحقائق العلمية في الرياح نم يتوصل إليها العلم إلا بعد وجود 
الوسائل المحطورة في الأرصاد الحوية» فيا ترى من علم البي الأمي هذه 
الحقائق المائلة. إن كل عاقل منصف يقول: (أنرلّةُ الذي يَعْلَم الس في 
السَّمَاوَات وَاأَرّْض اه کان غفورًا رَحيمًّم ” . 

e 
. «ستُريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم ّى يمين لَهْمْ آه الح‎ 


O8 


(٤( 
(لعلكم تتقون‎ 
۲۷ جلة منار الإسلام العدد (۸) السنة‎ 
هاتان الكلمتان تحددان هدفية الصوم وما تتضح أشيته»‎ 
وتتجلی غايته» وهذه الملة القرآنية توجز البعد التربوي نذه العبادة‎ 
السامية بأهدافها الاعتقاديةء والأخلاقيةء والاجتماعيةء والاقتصادية‎ 
على حد سواء.‎ 


. سورة الفرقان الآية ره)‎ )١ 
. )9۳ سورة فصلت الآية ر‎ )۲ 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 
تشكيل الإنسان: 

إن القرآن الكرم يهدي إلى تشكيل شخصية الإنسان وفق رؤية 
عبادية تربوية تؤهله لامتلاك القدرة على تحقيق التفاعل الإمجابي من حلال 
منظومة المبادئ الإسلامية الي تبث وتؤكد وتحقق المعجزة القرآنية بالعمل 
البشري والفعل الإنساني» ضمن الإمكانات والطاقات المتعددة المتعددة الى 
أيقظها الوحي القرآني قي الوعي الإنساني» حينما وضع أهم الأسس التربوية 
الحقيقية القادرة على تكوين وتعزيز الإرادات الخيرة» واكتشاف وصقل 
المواهب المتنوعة» وتنمية القدرات والاستعدادات» وتربية الميول والرغبات› 
والتزود بالمهارات العلمية والعملية الي يئ السلم للتعامل مع واقعه 
والارتقاء به إلى المثل الأعلى حى يتخلص من اختلال التوازن» واختلاط 
المفاهيم» وانعدام التوافقء وامُدام حدار الأحوة الإبانية الذي يشد بعضه 
بعضاً. 

وإذا كانت الصلاة تحقق قدرا عظيما من استشعار حدلية الزمن» 
والإحساس بأهمية الطهارة نفسياً وحسدياء والوعي بجماعية المشاركة» 
وحيوية التنظيم» وأخلاقية الهمدف كوفا "تنتهي عن الفحشاء والمنكر". فإن 
الصيام يعمل على تكوين وتشكيل القيم والمثل ذات الأساس العبادي» 
والهدف الاجتماعي» إضافة إلى تحقيق غايات سامية تنمو بتوازن منسجم» 
وتربو بتناسب متناغم حي تغدو شعورا حرکیا حیا يصبو إلى أن یکون 
سل وکات أحلاقياء وأسلوبا تعامليا تكامليا مع الآحرين» يبدا بالامتناع 


رتنا بیان وإعجاز ا 
الجحماعي عن الطعام والشراب والشهوة لتكون هذه الماديات جسرا للعبور 
إلى مثاليات رائعة تُعلم الصائم أن يمتنع عن الكذب والغيبة والنميمة والزور 
والصحب والشتم والنظرة الحرمّة» مع الشعور بجوع الحائعين لتعميق الرغبة 
الوجدانية في الإسهام بالتخحفيف عنهم بالزكاة والصدقات لأن "من فطر 
صائما کان له مثل أجره" " . 
وبمذه الأحاسيس المتداحلة المشتركة يتوافق الوازع الدييْ» والواحب 
العبادي» مع الدافع الروحي والنفسي لتربية الإحساس الحماعي» وتزكية 
الغاية الأحلاقية» ولذلك قال الله تعالى: رکب عَليْكم الصيامُ کا 
ما التقوى؟؟ 

(التقوى) مشتقة من قولك: وقاه الله وقي ووقاية» .معن: صانه 
صيانة» ووقاه بمعىن: حهاه.. والتوقية: الكلاءة والحفظ» واتقيت الشيء: 
حذرته» ورحل تقيٰ ‏ ويحجمع على أتقياء ‏ معناه: إنه موق نفسه من 
العذاب والمعاصي بالعمل الصالم؛ ". إذن توحي كلمة التقوى لمدلولات 
متعددة أهمها: الوقاية» والحفظ والحرص والحرز والحذر والانتباه واليقظة 
والشعور بالمسؤولية والخوف من العواقب لذلك عل للمؤمن التقوى 
)١‏ کما رواه امد والترمذي وابن حبّان . 


۲) سورة البقرة الآية )١۸۳(‏ . 
۳) راجع سان العرب لابن منظور . 


رانا بیان وإعجاز ااا 
حاحزا يحجز عنه الضرر» وحاجبا يحجب عنه الخطر» فيحرص على ما 
ينفعه» ويستعين بالله» ويتقي الله (حق تقاه). 

وللشهيد سيد قطب ‏ رهه الله رؤية عميقة ركز فيها على 
العنصر الوحداني العاطفي هذه الكلمة. فقال: 'التقوى حساسية ل 
الضمير» وشفافية في الشعور» وخحشية مستمرة» وحذر دائم وتوق دائم 
لأشواك الطريق: طريتق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات» 
وأشواك المطامح والمطامع» وأشواك المحاوف والمواحس" ‏ . 

ولا كان القرآن الكرم» وسيظل (هدى للمتقين)» فقد قال سيد 
ق ا ضا "لابد لمن يريد أن جد الهدى في القرآن الكرع» أن يجيء إليه 
بقلب سليم» بقلب خالص» ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى» ويحذر 
أن یکون على ضلاله او ان تستهویه ضلاله» وعندئذ يتفتح القرآن الكرع»› 
عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جا فيا افا 
حساساء مهيا للقلقی" “ . 
من صفات المتقين: 
إن المتقين هم الذين جعلوا التقوى زادا روحيا جرّك دوافعهم إلى قيم 
ا لحب» ومغل النيرء وروائع الحمال (وكرودُواأً فإن حير اراد الكقوّى) ‏ . 


۱) في ظلال القرآن لسید قطب ج۱ ص۳۹ الطبعة ١١‏ س سنة ۱۹۸۷ء طبع دار الشروق في القاهرة . 
( المرجح السابق نفس الزء والصفحة 5 
۳) سورة البقرة الآية (1۹۷) . 


قرا بیان وإعجاز ll‏ 
وهم الذين جعلوا التقوى شعارا ودثارا ولباسا وستارا (ولباس 
التَقَرَى ذلك حي © . فكانت التقوى زادا يغذي الروح ولباسا يستر 
الحسد. قال الشاعر: 
إذا المرء لم يلبس يابا من التقى 
تحد عريانا ولو کان کاسيا 


وهؤلاء المعقون علموا يقينا أن الله: (وأَلرَمَهُمٌ كلمّة النعَوّى وكائوا 
احق بها وأَهْلَهّا) ”“ . 
وأد ركوا افم هم: ولد ا الله قلوبهُہ للنَقوّی) فالسا بكلة 
التقوى» وصبروا في الامتحان» وصدقوا مع الله» وصدعوا بالدعوة إلى الل 
لأن بنيام الفكري والاعتقادي قد تأسس على: (تقوّى من الله ورضوان) 
. فعظموا شعائر الله ودافعوا عن شرائع الله: (ومن يعَظْمٌ شَعَارَ الله 
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)9( ا‎ e 
. فإنها من تقوى القلوب)‎ 


. )۳١( سورة الأعراف الآية‎ )١ 
. )۲١( سورة الفحح الآية‎ )۲ 
. سورة الحجرات الآية ر"‎ )۳ 
. )٠١۹ر سورة التوبة الآية‎ )٤ 
. )۳۲( ه) سورة الحج الآية‎ 


قرآننا بیان وإعجاز ااا 

ولنتامل قول الله تعالى: ريس ابر أن ولوا وحُوهكم قبل اشرق 
E‏ 
وان وآئى امال على به ذوي القربی والیتامى والْمَسَّاكينَ وَابْنَ 
السبيل والسآئلينَ وفي الراب وأقام الصَلاة وآقى الرَكَاةَ وَالْمُوفونَ 
بعَهّدهم إذا عَاحَدُوأ وَالصَابرينَ في لبَاسَاء والضَرّاء وَحينَ اباس وىك 
الل ارا وارلك ف لرن . 

إن هذه الآية ترسم معان متكاملة يلتقي في حطوطها الغيي 
بالواقعي» والفردي الإحتماعي والاعتقادي بالاقتصادي» والدنيوي 
بالأحروي» وتتضح صفات ومات المتقين الذين يشعرون بعبء المسؤولية» 
ويتربون على معن احتساب الثواب لا اكتساب الشهرة وحب الظهور 
وادعاء الفضلل والوجاهة» ونحد قيمة البر س الي ينهض عليها ساس 
التدشئة الاجتماعية والبناء الحضاري للأمة ‏ ذات أفق واسع بعيد يبدأ من 
تربية النفس المؤمنة المادئة المطمئنة» وينتهي إلى سلوك حضاري راق يتمثل 
في أحلاق حسنة. فقد قال التي الأعظم صلى الله عليه وسلم: الر خخ 
انلق" . "لبر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب" " . 


. )۷۷( سورة البقرة‎ )١ 
. رواه مسلم‎ (¥ 
رواه مد والدرامي ڍ‎ (۳ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 

لذلك فالبر ‏ كما في الآية ‏ صنو التقوى ورديفه (ولكن ابر 
من انّقى) “ . (وتعاوئوا على لبر والقوى) ”“ . وقد جاء في الحديث 
النبوي الشريف: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى المنة" ‏ . 

ونلاحظ أن ححتام الآية القائل: أو ا ا ا ۱ عك 
هم الْمََقَون). الترابط بين الصدق والتقوى كما في قوله تعالى: اتقو الله 
وكوئوأ مَعّ الصًادقينَ) ”“ . لكي يتعلم المسلمون بواسطة الصيام ‏ صدق 
الحديث» وإتقان العمل» وإحسان التصرفات فيكونوا مع الله ويكون الله 
معهم: (إن الله م الْذينَ قرا والذين هم محْستُون) اخ تند 
شفافية التقوى في سلوك الإحسان قولا وعملاء ومن أجل ذلك كان 
حلوف فم الصائم: "أطيب عند الله من ريح المسك" كما روى البخحاري 
ومسلم» ومن حديث البي صلى الله عليه وسلم الطاهرين س لأنه فم لا 
يقول إلا صدقاء ولا يعد إلا حقاء ولا ينطلق إلا حسناء وذلك ما أكد 


عليه القران الكرم في قول الله تعالى: (اقوا الله ا وا سّدیدا * يصلح 


. )1۸۹( سورة البقرة‎ )١ 

۲) سورة المائدة (۲) . 

۳) متفق عليه . 

. )1۹( سورة التوبة الآية‎ )٤ 
. )۱١۸( ه) سورة النحل الآية‎ 


8 یی ا 
اكم أعمَالكم ويغْفر يعفر ا وبَكمْ ومن يطغ الله وَرَسُولَهُ فق فار فورًا 
ف 

كما أن الصوم الذي يعلمنا التقوى يدفعنا إلى العطاء بسخاء في 
الشدة والرحاء: (فأمًا من أعطى واتقى (ه) وصدق بالحستى 5 
ا للیسرّی) . والصوم يعلمنا أن نتعامل مع المؤمنين بحب وود 
وصلاح وو قا وولا فاقوا ل وأصلمحوا ذات بتک 0 (فمَنِ اتی 
وصح فلا وف عَليهم ولا هُم يَحْرنُون) كذلك يعلمنا الصوم صدق 
القول والوفاء بالعهد من حلال التقوی: (بلی من اوی بعَهّدہ وای قَإِن 
اله ثحب لمق اوغ سلوك الصبر المقاوم الصامدى 
وليس الصبر المساوم الراقد: ران من تق يق ويصبر إن الله لا يُضيع حر 


ال 

وهكذا نرى أن المتقين ‏ كما صورهم القران الكريم ‏ محسنون 
اُسخياءء مصلحون صادقون أوفياءء صابرون أقوياء» وکل هذه 
الأحلاقيات تثبت وتؤكد أن "البقاء للأصلح والعاقبة للتقوى» وليس 


. )۷١١ ۷٠( سورة الأحزاب الآية‎ )١ 
. سورة الليل الآية ره د۷)‎ )۴ 

۳) سورة الأنفال الآية )١(‏ . 

. )۷١( سورة آل عمران الآية‎ )٤ 

ه) سورة يوسف الآية )٠٠(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاڑ u‏ 
للأقوى إلا إذا كان الأصلح هو الأقوى» والأقوى هو الأتقى» وهذه 
حقائق وبصائر م يد ركها إلا ثلة من الأولينء وقليل من الآحرين" ‏ . 

بر كات العقوى: 

لقد وصف الله القران الكرع» بأنه (هُدّى للَْفن () . وذلك لأن 
"الهدی حقیقته» والهدی طبیعته» والهدی کیانه» والمهدی ماهیته» ولکن لمن؟ 
لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونورا؟ للمتقين» فالتقوى قي القلب هي الي 
تؤهله للانتفاع ذا الكتاب. وهي الي تفتح مغاليق القلب له» فيدحل 


ویژدي دوره هناك» هي الي هي یا القلب أن يلتقط وأن یتلقی وان 
(FD) n‏ 


۰ 
ت 5 


ولقد أمر الله تبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى في قوله 
تعالى: ريا يها اَي انق الل . وني ويقول تعالى لنسائه مهات المؤمنين 
رانين الل ”“ . بل كانت الدعوة إلى التقوى أول أمر ييلغه الأنبياء 
لأقوامهم ”° . كما أا وصية لله لكل الأمم: (ولقد وصينا الْذينَ ووا 


)١‏ راجع مقدمة كتاب (الإعلان من منظور إسلامي) للدكتور عيساوي» العدد ۷١‏ س هادي الأولى 
٤١٠‏ ١ه‏ السنة التاسعة عشرةء صادر عن وزارة الأوقاف في دولة قطر. 

۲) سورة البقرة الآية )٠(‏ . 

۳) فی ظلال القران ‏ ج۱ ص۳۸ ۳۹ . 

. )١( سورة الأحراب الآية‎ )٤ 

د) سورة الأحزاب الآية (هد) . 

. (1٦11۷۷ 1٤١ 1۲٤ ۱۰١ ( راجح سورة الشعراء الآیات‎ )٦ 


رتنا بیان ولعیاڑ ااا 
اكاب من فلكم واكم أن انقو الل ”“ .ولقد كان في رسوله الله 
أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر ويتقي الله (حق تقاته) حو 
CE E e‏ 
0 وم یکتف بذلك» بل کان يدعو الله دائما بقوله: (اللهم ي 
أسألك لحدى والتقى) ۳ . ويدعو قائلا: 'اللهم آت نفسي تقواها وزكها 
قات خير امن از كاها أن ويها ومولاها" .واو عن آكثر ما يدل 
الناس الحنة؟ قال "تقوى الله وحسن الغلق" ”“ . 

ولعل من أهم بركات التقوى أن التقي لا يكون تقيا إلا إذا اتبع 
كتاب الله تعالى» وستّة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة سلف الأمة الصاح 
مطالبا نفسه بالاهتداء بذلك کله" ”° . وهذا ما يؤهله للترقي في مدارج 
السالكين المتقين» والتلقي عن رب العالمين» لأن و کک 
علم ما لم يعلم ومصداق ذلك یکمن بي قوله تعالى: ادا الله و 
الل . وهذا العلم الوهي الذي وهبه الله للمتقين قام على أساس العلم 


.)1۳١ر سورة النساء الآية‎ )١ 

۲) رواه مسلم . 

۳) رواه مسلم وأحد. 

.۲۸۹/۱۰ وابن یي شیبة في (المصنف)‎ ۳۷۱/٤ رواه امد في مسند‎ ٤ 

ه) الأدب المفرد للبخاري» "۹۳/١‏ ورواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 
)٦‏ تفسر المنار للشیخ محمد رشید رضاء ج٤‏ ص۳۱۹ . 

۷) سورة البقرة الآية (۲۸۲) . 


قرآننا بيان وإعجاز ‏ ن 
الكسبي الذي اكتسى به المتقون نورا وبرهانا و والسنة استطاعوا 

به التفريق بين الأشياء والتمييز بين المواقف: (إن ١‏ قو الله ّل لَك 
فانم 

وبعد بركة التعليم اللدفي: (وعَلتاهُ من نئا علمّم ” ی رک 
التكرم الإلهي لكل تقي عمل ما علم: (إن کرمَکہ عند الله ۾ أتقاكم) 0 

م يرتفع المتقون إلى مقام المعيّة الإلميةء لأن من کان مع الله تعالى بتقواه 
کان الله سبحانه معه في أولاه وأخراه: (واتقوا الله وَاعَلَمُوا أن الله مَعَ 
المْنَقَنَ ” . 

۰ وهذه المعية الإلمية تقتضي الحفظ والكلاءة والعناية: "احفظ الله 
يحفظك" ‏ الحديث. وبالتالي لن يضر المتقين كيد الأعداءء ولا مؤامرات 
المستكبرين وبسبب صيرهم الصامد وتقواهم الثابته: (وإن تصبروا ووا لا 
يَضركم كَيْذْهُمْ شيا ”“ . ولذلك عن الله على عباده الأتقياء بيركة 


ا e‏ س و 
النجاة: (وامجحينا الذين امنوا وکانوا يتقون) وإذا أمورهم يسيرة 


. )۴۹( سورة الأنفال الآیة‎ )١ 

) سورة الكهف الآية ر )٠۵‏ . 
۳) سورة الحجرات الآية (۳) . 
)٤‏ سورة البقرة الآية )1۹٤(‏ . 
ه) سورة آل عمران الآية )٠٠١(‏ . 
) سورة النمل الآية (٣ه)‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ıı‏ 
وأحواهم سعيدة: ومن ببق الله يحل لَه من أَمره سرا . فيضمن الله 
تعالى حم أرزاقهم إذ يحرصون على الرزق الحلالء ويتجنبون المال الحرام: 
رومن بی الله عل ل مرا * ويررقة من حَیْث ا سب ٩‏ . 

ومن أبرك ب ركات التقوى أن المتقين يدحلون دائرة الرحة الإهية 
الشاملة الكاملة لأن الله تعالى» يقول: (ورحمتي وَسعّت کل شيء 


اها للُذين قوت . 

ولعل منت القوانين والسنن الإلمية أن المتقين يتجنبون الأحطاءء 
ويتحاشون السقوط المستمر فيهاء ما يكسبهم مناعة حضارية بعدم تكرار 
الأحطاء السابقة» ولذلك تترل عليهم ب ركات عظيمة تكون التقوى سببا 
السَّمَاء وَالأَرْض “ . 

وأما بركات التقوى في الآحرة» فإن أهمها أن الأتقياء يتلقون 
البشارات البهيجة في الحال والمال: (ألا إن أولياء الله لا حرف عَليْهم ولا 
مُه يرون * الذينَ آمو وكاتوا يَقون * لَهُمْ البْعرّى في الْحَياة اديا 


رفي الآحرّة) ”“ . وأولياء الله هم كل تقي نقي» طيب القلب» طاهر 


و و o‏ © 2 


. )6( سورة الطلاق الآية‎ ١ 

۲) سورة الطلاق الآية (۲» ۳) . 

۳) سورة الأعراف الآية ر١١٠١)‏ . 
)٤‏ سورة الأعراف الآية )١١(‏ . 

ه) سورة يونس الآية (۲ د )١٤‏ . 


قرننا بیان وإعجاز u‏ 
الضمور: (وَالله ولي المسَمينَ) . وإذا تولى الله تعلى عبدا من عباده كان 
"معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده ال يبطش هاء ورجله 
ال بشي عليها". وهؤلاء (لا حوف عليهم ولاهم يحزنون) . لأن الله 


تعالى قد تولاهم: إن أولبآؤه إلا السّقون) “ . فأدناهم من قرب 


وجعلهم من حزبه» وقريمم من أنسه» وأسبغ عليهم رضاه» فرفعهم إلى 
مقام الحبة: (فإن الله يحب المَقَينَ) ”“ لام كانوا يتقربون إليه حبا له 


وخحشية منه» وشوقا إليهء وتعلقا به: "وما یزال عبدي يتقر ب إلى بالنوافل 
ا 

فصارت النوافل ممارسة دائمة لاطاعات» واستزادة للخحيرات» وكفارة 
للسيعات» ومضاعفة للحسنات (ومَن يق الله حفر عه سيئاته ويعظم له 
ار . ولذلك صار هذا الأجر العظيم سببا للنجاة من عذاب الجحيم: 
و و ا ا مو کاچ و ا 
(وإن منکم إلا واردها كان على رباك حتمًا مقضيا * نم نجي الذين 
اتقوب) ”° . فتحصل للأتقياء النجاة الأبديةء والسعادة السرمدية» لأن 


. )٠۹( سورة الجاثية الآية‎ )١ 
. )٤( سورة الأنفال الآية‎ 
. )۷١( سورة آل عمران الآية‎ .: 
aT کو اسار ج‎ 


گم ھم . 
#- 5 


8 مره اتر 


. (VY Vil roe سو رة‎ 


قرآننا بيان وإعجاز س 
وحينما ينجو المتقون من عذاب النار يجمعون وفدهم إلى ريم في 
دار القرار: يوم تحشر المنقينَ إلى الرَحْمَّن وفْدا) ”“ . (وسيق الذي 
قا ربمم ّى لحه مرم . فيكرم وفادمم إذ سبع عليهم رمت 
ويوفيهم نعمته» ويقرب إليهم حنته: (وأزلفت الجئة مسين عَيْرَ بعيد © 
. ليصحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته وعترته الذينلا 
يبغضهم إلا شقي» ولا بهم إلا تقيّ» لأن "المرء مع من أحب" ولقد جاء 
في تفسير القرطي "من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت نسبا» فجعلت 
أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلانء وأنا اليوم أرفع نسبي 
وأضع أنسابكم أين التقون؟ أين النقون؟" “ . فيأتي الجواب: (إن 
ممن في جنات وهر * في مَقَعَّد صذق عند مليك ممتّدس) ‏ . وإذا 


بأصوات الملائكة تعجاوب بمذه الآيات: (إن للمَقينَ لحن مآب) © 


. )۷٠( سورة مرم الآية‎ )١ 

۲) سورة الزمر الآية (۷۳) . 

. )۳١( سورة ق الآية‎ )٣ 

. ۳٤١ ۳٤٥ص الجامع لأحكام القرآن للقرطي س ج٦۱ د‎ )٤ 
. )٠4( ه) سورة القمر الآية‎ 

. )٤4( سورة ص الآية‎ )٦ 


قرآننا بيان وإعجاز .. 


ق 


E‏ ۱ ب 2 روو 
ران المسقينَ في مَقام آمين) ”“ . (ٳن لين في جنات وعيُون) ‏ . (ٳن 
للقي ند رهم جنات الشيي ‏ . (إن لتقن مارم ”“ . 
م ینصت الجميع إلى هذه الآيات: (إن مقي في مَقام مين * 


ر 


في جنات وعيون A f‏ من سندس_ وإستبرق متقابلين * كذلك 
ورواحم بور عین "يدون فبا كل فاکهة مني * لا ومون فيه 
المرت إل ا امو الأولى ووهه عَذاب الححيم * فضا من رَبك ذلك هو 
القوز العَظيم) 2 

إن الله كتب علينا الصيام كما كتبه على الأمم الي كان قبلنا من أجل أن 
تكون هذه العبادة "دورة" سنوية مدهَا شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
الكرم» ليكون هاديا للناس» ومعلما للبشريةء لتعزيز المراقبة الذاتية» وتنمية 
الإحلاص» وتقوية اليقين» وت زكية الأحلاق» حن تصير "التقوى" سلوكا 
عملياء ومنهجا تعامليا لكل مسلم يجب أن يسلم المسلمون من لسانه ويده 
حي يسلم جهه لله» وهو محسن إلى نفسه وجتمعه. 


OR 


. )د١( سورة الدخحان الآية‎ )١ 
. )٠١( سورة الذاريات الآية‎ )۲ 
. )۳٤( سورة القلم الآية‎ )۳ 
. )۳١( سورة التبا الآية‎ )٤ 


ه) سورة الدخان الآية ۵١(‏ س 9۷) . 


قرآننا بيان وإعیاز ااال 
)8 
الغرائزوالطبانع والميول في القرآن الكريم 
جلة منار الإسلام العدد ٠٤١‏ 
ذكر القرآن الكرم الغرائز والطبائع والميول عند الإنسان فأحيانا يشير 
إليها صراحةء وأحيانا بالإشارة» وهذه هي بعض الأمثلة من كاب الله 
تعالى الذي تحدى الدنيا بعطائه ومعجزاته: 
١‏ غريزة الشهوات والميول الجدسية: 
يقول عز وحل: (زيْن لتاس حب الشهوات من الشسَاء انين 
والاطر المقشطة هى الذهت والقصة والجل المسرمة والانعام والحرت 
ذلك ماع الْحَياة الذليا واللهُ عنده حن المَآبم ‏ . 
ويقول تعالى: (إن النمسَ لأمّارَة بالسوم ‏ . فالنفس تأمر بالقبائح 
والمعاصى لأما أشد استلذاذا بالباطل والشهوات والميل إلى أنواع المنكرات. 


. )١6( سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. )5۳( سورة يوسف الآية‎ )۲ 


قرأننا بيان وإغجاز ا 
۲ غريزة حب الظهور والاستعلاء: 

يقول الله عز وجل: رإن الله ا حب كل مُختال فخوں ' . 
وقال تعالی ركلا إن الإنسّان لَيَطَّْی * ان رآ استَغفْتی) 0 قال تعالی: 
روا ثُصَعَرْ دك لئاس ولا ئْش في الأرْض مَرَح) ‏ . 
۳ غريزة الأدخار والاقتناء: 

رل اله عر وخ رو کان لاساد کر وال ان 
اسان قا اا ى البخل وقال شال: روالة لحب الحر لشديق * 
. شديد الحرص على المالء وقال تعالى: (وتحبون الل اح 
وتعصرون على المال حرصا كثيرا. وقال تعالى: (وأخضرّت الأنفس الشح) 
. البخل مع الحرص. 


. )۱۸( سورة لقمان الآية‎ )١ 
. )۷١۸( سورة العلق الآية‎ )۲ 
. )1۸( سورة لقمان الآية‎ )۳ 
. )٠٠٠١( سورة الإسراء الآية‎ )٤ 
. )۸( ه) سورة العاديات الآية‎ 
. )٠١ر سورة الفجر الآية‎ )٦ 
. )١١۸( سووة النساء الآية‎ )۷ 


قرآننا بيان وإعیاز ا 
٤‏ حب التنافس والتفاخر: 

رلا سين الُذين يرون بما أئوا 
ا بمقازة من العَذَاب وَلَهُمْ عَذابْ ليم ي 
المؤمن الناس يمدحونك لا يظنون فيك من الخير والصلاح اعتبارا عا يظور 
من ستر الله عليك» فكن أنت ذاما لنفسك. 
٥‏ غريزة الضعف البشري: 

قال تعالی: (وخحلق الإنسان شنا . عاجزا عن خالفة هوا 
حیث لا يصبر عن باع الشهوات. فال ست ج ال ما اتی 
الشيطان من ابن آدم إلا أتاه من قبل النساءء وقد أتىعلي ثمانون سنة 
وذهبت إحدى عين وأنا أعشو الأحرى» وإن أحوف ما أحاف على 
تفسي فتنة النساء. 

وف الحديث الشريف: "شر ما أعطي ابن آدم شح هالع وجحبن 
حالم" “ . فالملع احزن والخالع الذي يخلع قلبه. 
٦‏ غريزة استعجال الخير والملذات: 

قال تعالی: روات الإنسّان عَُول ٩‏ یسارع ا 
بخطر بباله ولا ينظر إلى عاقبته. وقال تعالى: (حلق اْإنسّان من عَجَّل) ‏ . 


. )1۸۸4( سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. )۲۸( سورة النساء الآية‎ )۲ 
. رواه البخاري في التاريخ‎ )۴ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
العجلة طلب الشيء قبل أوانه. فجعل الله الإنسان لفرط استعجاله» وقلة 
صبره كأنه عخلوق مته. وقال تعالى: (كلا بل تُحبُون العَاحلَقَ ” . العاجلة 
أي الدنيا . 
۸ غريزة الخوف والغفلة: 
قال تعالى: (إن الإنسان لََلْومٌ كقار) ‏ . شديد الكفران للنعمة 

أو ظلوم تي الشدة يشكو ويجزع. وقال تعالى: را يام الإنسَان من دُعَاء 
لير إن مَس اشر فيؤوس قوط ” . القنوط: عبارة عن يأس مفرط 
يظهر أثره في الشخحص فيتضاءل وينكسر. وقال تعالى: (ولعن أَذْقًا الإْسَان 
ما رَحْمَة تم رَعتَاهَا مه له ينوس فون شک الال قل ص 
وتسليمه لقضائه» ومعن الكفران إنكار النعمةء وفيه إشارة إلى أن الترع إنغا 
کان بسبب کفرانمم. قال تعالی: (ومن الاس من يعد الله على حرف فن 

ا 2 


أَصابَه E‏ 
اة ذلك خر الشسران المي © 
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. )١١( سورة الإسراء الآية‎ )١ 
. )۳۸( سورة الأنبياء الآية‎ )۲ 
. )٠( سورة القيامة الآية‎ )۳ 

. )۳٤( سورة إبراهيم الآية‎ )٤ 
. )6۹( ه) سورة فصلت الآية‎ 
. )۹( سورة هود الآية‎ ) 

۷) سورة الحج الآية )1١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ل 
٩‏ غريزة الإمان بالله وإظهارها عند الشدايد: 

قال تعالى: (وَإٍذا مَس الإنسان ضر دعا ره منيبا ليه م إذا حول 
نغْمَة مه سي ما کان يدعو ! له من قل وحمل لله اناا عل ن 
E‏ 


5 
ر 


فمن طبيعة الإنسان أنه إذا مسه الضر حشع وحضع وإلى ربع فزع وتلق 
ن يديه وکر 
قال تعالى: (وإذا مَس الناس ضر دعا رهم منيبين لله نم ذا أذاقهم مه 
ر إا ريق نهم برهم يركون . إذا أصاهم ابحوع والق_ط 
واحتباس المطرء وغير ذلك من أنواع البلاء. 

وقال تعالى: راذا عَشيهّم مو کالظلِ دَعَوا الله مُخلصينَ له 
اتی کا تکام ی لر تیم شیة وتا بذ بات ا کل ار 
کفوں ۹ 
هذه هي الغرائز الي اكتشفها علماء النفس تي القرن العشرين» وقد 
ذكرها القرآن الكرع قي القرن السابع الميلادي» وهذا إن دل على شيء 
فإنا يدل على عظمة القرآن» وأنه كلام رب العامين ‏ . 


. )۸( سورة الزمر الآية‎ )١ 
. )۳۳( سورة الروم الآية‎ )۲ 
. )۳۲( سورة لقمان الآية‎ )۳ 
. هن كتاب: تنوير الأذهان‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاڑ I‏ 
)( 
الحدد في القرآن الكريم والحديث الشريف 
مجلة منار الإسلام العدد ٠۳۸‏ 

في القرآن الكرم ذكر للأعداد ومشتقاما في مواضع كثررة. وإن يتتبع هذه 
الأعداد فى مواضعها يجد اما قد وردت قي مناسبات خختلفة ولأغراض 
متباينة. ومن هذه الأغراض ما يلي: 

۱( التشريع» أو بيان الحكم . 

۲) التفريق والحجمع . 

. رفع التوهم‎ )٣ 

) الفتنة أو الاخحتبار . 

ه) المبالغة والتضعيف . 

. البيان العلمي‎ )٦ 
آيات العدد في القرآن الأعداد الصرجة:‎ 
 ةثالث‎  نانثا‎  دحاو الأعداد الي ورد ذكرها قي القرآن الكرم هي:‎ 
آ رھ ےک ج م هة ن اة ب عة کے رة داخ عش‎ 
انا عشر س تسعة عشر  عشرون  ثلائون  أربعون  مسون‎ 
 ناتتئام‎  ةئام‎  نوعستو انون تسعة‎  نوعبس‎  نوتس‎ 
الف ألفان  ثلاثة آلاف  حمسة آلاف _ خمسون ألففا‎  ةئامالث‎ 


قرآننا بیان وإعجاڑ ااا 
مائة ألف . وفيما يلي نصوص هذه الأعداد "الأعداد الصرية" الي 
أوردت بعض النماذج المختصرة منها حسب الترتيب المذكور: 

الرقم (0): (قل هو اله اح . 

الرقم (۲): (إذ اة الذي وا اني اتنيْن) )۳( 

الرقم (۳): (فمن لہ يجڏ فصيام لان ايام في الح ” . 

الرقم :)٤(‏ (ومنهم من يَمْشي على أربي ” 

ارقم :)٥(‏ (ويقولون حَستة ساسم كلبهّم ^ . 

الرقم :)١(‏ رن ركم الله الذي اق وَالأَرّْضَ في تة یام ٩‏ 


م عو 


الرقم (۷): (فسواهن سيج سَمَاوّات) ٠‏ 

الرقم (۸): (وانرل لک من العام ماني ُرواج) (A)‏ 
الرقم (۹): (وکان فی المَدينّة تة رَهُط) 
الرقم :)٠١(‏ ر ا عَشر امالا 


. )١( سورة الإخحلاص الآية‎ )١ 
. )٤٠١( سورة التوبة الأية‎ )۲ 
. )۱١۹( سورة البقرة الآية‎ )۳ 
. )٤١( سورة النور الآية‎ )٤ 

ه) سورة الكهف الآية (۲۲) . 
)٦‏ سورة الأعراف الآية )5٤(‏ . 
۷) سورة البقرة الآیة (۳۹) . 

۸) سورة الزمر الآية () . 

. )٤۸( سورة النمل الآية‎ )٩ 

. )٠٠٠١( سورة الأنعام الآية‎ )٠١ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
الرقم :)١١(‏ 
الرقم :)١۲(‏ ( 
الرقم :)١١۹(‏ 
الرقم :)١(‏ 
الرقم :)١(‏ 
الرقم :)٤٠(‏ 
ارقم :)٥١(‏ 
الرقم :)٠١(‏ 
الرقم :)۷٠(‏ 
الرقم :)۸٠(‏ 
الرقم (3۹): 


رات ادع کرک 


o 2 ت‎ 


ران عد الشَهُور عند الله انتا ء و 


(DD) ree Tro oe 
: (عليها تسعة عشر)‎ 

رص وه 4 ی (f£(‏ 
ران e‏ 
Te‏ 5 ( 


ا %ٍ 
(وّإذ اعا مو ربعن ل 


(فلبث فيهم آلف ست إلا حَمّْسينَ عام . 
ر لم تطخ مام سين منكيم ^ . 
ني 2 سلسلة کک سبعُون ذرَاعًام © 
لدم 0 


۱۹ ا‎ 
e mT 


. )6( سورة يوسف الآية‎ )١ 
. )١( سورة التوبة الآية‎ )۲ 
. )۳١( سورة المدثر الآية‎ )۴ 


. )٠١( سورة الأنفال الآية‎ )٤ 


ه) سورة الأحقاف الآية ر١٠)‏ . 
) سورة البقرة )9١(‏ . 

۷) سورة العنكبوت الآية )١٤(‏ . 
۸) سورة الجادلة الآية )٤(‏ . 


. )۳۲( سورة الاق الآية‎ )٩ 
. )٤( سورة النور الآية‎ ٠١ 
. )۳( سورة ص الآية‎ ١ 
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الرقم :)٠٠٠١(‏ (فأَمًا ماله اله متة عام ثم بع . 

الرقم :)٠٠٠١(‏ (قإن يکن منم م صابرة يليوا مسنيّن) ” 

الرقم :)١٠١(‏ وا 0 


2ے 


Eglo 


الرقم :)٠٠٠٠(‏ (يود أَحَذهم لو يعَمر الف ست 2 

e‏ روان يکن سكم الف يغلبوا لين پإذن ا 
الرقم :)۳١ ١ ١(‏ (أن يُمدكم ربكم بثلائّة آلآف من المَلآتكق ” 
N ao‏ کک . 


ر 


الرقم :)°٠٠٠٠(‏ (في وم کان مقَدَارُهُ حمسن الف ا 


0٤ غو‎ 


الرقم :)٠٠١٠٠٠٠١(‏ ( وار سلتاه إلى معة آلف أو يدون ” 


. )٠١۹( سورة البقرة الآية‎ )١ 

۲) سورة الأنفال الآية )٠١(‏ . 

۳) سورة الكهف الآية )۴١(‏ . 

. )١( سورة البقرة الآية‎ )٤ 

ه) سورة الأنفال الآية )1١(‏ . 

. )١١٤( سورة آل عمران الآية‎ )٦ 
. )٠۲١( سورة آل عمران الآية‎ )۷ 
. )٤( سورة المعارج الآية‎ )۸ 

. )١٤١( سورة الصافات الآية‎ )٩ 


قرآننا بيان وإعجاز gu‏ 

العدد في الحديث الشريف: 
سوف أقصر البحث هنا على الحوانب العددية في حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» كما سبق قي القران الكرم؛ وذلك أن من الأحاديث 
الشريفة ما جاء للتشريع وبيان الحكم» مثل أحاديث التثليث في الوضوءء» 
والتثنية في الصلاة وأحاديث التسبيع في التسبيح والتكبير والطواف 
والسعي» وكذلك أحاديث الأنصبة في المواريث وأحاديث الكفارات في 
الأبمان والحدودء وأحاديث العدد في الشهادات وأحكام القضاء وغير 
ذلك من الأحاديث الي تضمنتها كتب السنة الصحيحة» وكان العدد فيها 
تشريعا أو تأكيدا أو رفعا لتوهم أو بيانا للكثرة والتضعيف ... أخ. 

غاذج من دلالة العدد في الحديث الشريف: 

۱) عن ابن عباس رضي هة ا رول اال اران 
جبريل القرآن على حرف» فلم زل أستزيده حن انتهى إلى سيعة 


Dn sg f 
احرف‎ 


قال الحافظ» ابن حجر: "ليس المراد بالسبعة "حقيقة العدد" بل المراد 
التسهيل والتيسير. کما ورد ق بعص الروايات: "إن هذا القرآن اُنزل 


على سبعة احرف فاقرۇوا ما تيسر منه". 


3 رواه البخاري‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز _ u‏ 
ففي هذه الرواية تصريح ببيان "حكمة العدد" وهي التيسير على 
القارئ. قال ابن قتيبة: کان نای اله ان أُمر نبيه (عليه السلام) 

ان ا کل بلغتهم فالأسدي يقرا (تعلمون) بكسر التاء. 

والتميمي يهمز» والقرشي لا يهمز. قال لو اراد كل فريق مهم أن 

یزول عن لغته وما ری عليه لسانه طفلا وناشئا و کهلا لشق عليه 

غاية المشقة» فيس الله عليهم عه وفضله © . 

۴) عن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج البي صلى الله عليه وسلم 
ال عا ومول ف ا عل و رل ال 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تح على ميت فوق ثلاث» إلا على . 
زوج أربعة أشهر وعشرا" " . 

فالتقيد بأربعة أشهر وعشر ف الحديث "حرى على الغالب" لأن' 

الحامل تح إلى أن تضع هلهاء وإن طالت مدة الحمل عن أربعة أشهر 

وعشر: 


@ @ @ 


) انظر صفوة صحیح البخاري (ج۳/ ص۰٦‏ ۱۹۳)» حدیث رقم )٤۲۷(‏ . 


۲) رواه البخاري س وقد جاء "تح" بحذف أن الناصبة: أنظر صفوة حديث البخاري س القسم الاي من الجحزء 
الأول س ص۱۹ › حديث رقم (۱۷۹) . 


8 قرآننا بيان وإعجاز ا 
)۷( 
الأسرارالبيانية في سورة القيامة 
مجلة منار الإسلام العدد ۳٤۷‏ 


أولا ‏ بين يدي السورة: 

سورة (القيامة) مكية بلا خحلاف» وآياتما أربعون» وهي تعالج 
موضو ع البعث والحزاءء الذي هو أحد أ ركان الإبعان» وت ركز بوحه حاص 
على القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها وعلى حالة الإنسان عند 
اللاحتضار وما يلقاه الكافر في الآحرة من المصاعب والمتاعب ولذلك ميت 
(سورة القيامة). 

ابتدأت السورة الكرية بالقسم بيوم القيامة» وبالنفس باللوامةء 
على أن البعث حق لا ريب فيه. ثم ذكرت طرفا من ذلك اليوم المهول 
الذي يتحير فيه البصر. ويخسف القمر» ويجمع الخلائق والبشر للحساب 
والجزاء. وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بضبط 
القرآن الكرع» عند تلاوة جبريل (عليه السلام) ويحرك لسانه معه» ليسرع 
في حفظ ما يتلوه» فأمره الله تعالى أن يستمع للقلاوة» ولا يحرك لسانه به. 
وذكرت السورة انقسام الناس إلى فريقرن: سعداء وأشقياء. فالسعداء 
وحوههم مضيئةء تتلألاً بالأنوار» ينظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء 
وحوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة. 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار» حيث تكون 
الأهوال والشدائدء ويلقي الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في 
الحسبان. وخحتمت السورة الكرعة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين 
العقلية. 
ثانيا س الأسرار البيانية في السورة: 
هذه السورة الكريمة» كغيرها من سور (القرآن الكرع)» حافلة 
بأسرار البيان المعجز الذي أعجز أرباب الفصاحة والبيان. وأول ما يطالعنا 
من هذه الأسرار البديعة: 
)١‏ سر دحول (لا) النافية على فعل (أقسم) في الآية الأولى والثانية: 
را أقسم بيوْم القَيامة * وا أقسم بالتفس اللوامَع “ . 
(لا) هذه هي (لا) النافية» جيء ها قبل فعل (أقسم)؛ لنفي الحاجة إلى 
القسم؛ لأء المقسم هو (الله) تعالى. والمقسم به هو (يوم القيامة والنفس 
اللوامة). أما المقسم عليه فهو (أن البعث حق لا ريب فيه). دل عليه قوله 
تعالى تي الآية الفالنة: (أيَحْسَّب الإنستان أن تَحْمَّعَ عظامَةْم ‏ . وتقديره: 


(ST) n LL "ل‎ 


. )٠ء١( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۳( سورة القيامة الآية‎ )۲ 
الجامع لأحکام القرآن» ج۱۹ ص۹۳ دار الشعب _ القاهرة» ۱۳۷۳ _ محمد بن فرج القرطبي.‎ )۴ 


قرآننا بیان وإعجاز __ I‏ 

والله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم بشيء من مخلوقاته على إثبات 
ما هو حق» لا يتطرق الشك إليه» كاليعث وغيره. وهذا أدحل (لا) على 
الفعل (أقسم)» في هذه السورة الكرعة» وفي غيرها من السور الي يكون 
فيها ضمير الفعل عائدا عليه سبحانه وتعالى. والأمثلة على ذلك كثرة 
منها قوله تعالى: (فلًا اقم بمَواقع الوم )۷٥(‏ وال e‏ 
عَظيم )۷٩(‏ اله لان کک 

فإذا تأمانا ذلك تبيّن لنا أنه يجوز القول إن (لا) زائدة للتأكيد لأن 
القول بالزيادة قي القرآن الكربم عبث بكلام الله تعالي. وكلامه تعالى متزه 
عن العبث والزيادة.. أما التأكيد فيأتي عن نفي الحاجة إلى القسم كما 
ساني بياته. 

كذلك لا يجوز القول إما لام الابتداء أشبعت فتحتهاء فتولدت منها 

ألف» فصارت (لا) لأن هذا الإشباع موضع إلباس برلا) النافيةء 
ويقتضي أن يكون فعل القسم للمستقبل. وفعل القسم يحب أن يكون 
للحال وهذا تكلف بعضهم فقدر دخوها على جلة من مبتدأً وحبر تقديره: 
(فلأنا أقسم)» ثم حذف المبتداً. 

أما القول إما نافية لكلام تقدم ذكره ثم استؤنف القسم 
ب(أقسم) فهو قول بعيدء لأنه يقتضي القراءة على وجحوب الفصل بين 


. )۷۷ س‎ ۷٠( سورة الواقعة الآية‎ )١ 
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(لا) و(أقسم)» وكل القراءات فيها على الوصل.. وقوهم: إن (لا) ‏ هنا 


ا ےر ووو قرو رسد 
س کرلا) فی قوله تعالی: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 
)0 


رم ر و o‏ 


شجر بینهم) 
ليس بشيي لأن هذه مفصولة عما بعدهاء وتلك موصولة» وأبعد مس 
هذا القول قول من ذهب إلى اما لنفي الفعل (أقسم)» على أن يكون 
إحباراء لا إنشاءء على تقدير: أن المقسم به يستحق إعظاما فوق القسم 
۳ 
قالت الدكتورة بنت الشاطى: "وفرق بعيد أقصى البعد بين أن 
تكون (لا) لنفي القسم س كما قال بعضهم ‏ وبين أن تكون لنفي 
الحاجحة إلى القسم؛ كما يهدي إليه البيان القرآني. ومن نفي الحاجة إلى 
القسم يأتي التأكيد والتقرير» لأنه عل المقام في غ بالثقة واليقين عن 
الإقسام. والسر البيايي هذا الأسلوب يعتمد قي قوة اللفت على ما يبدو بين 
النفي والقسم» من مفارقة مغيرة لأقصى الانتباه. وما زلنا بسليقتنا اللغوية 
نؤكد الثقة بنفي الحاحة معها إلى القسم.. فتقول لمن تشق فيه: لا تقسم. 
أو: من غير بمين» مقررا بذلك أنه موضع ثقتك» فلست بحاحة إلى أن 


“> سورة النساء الآية (ها)‎ )١ 
. محمد بن جرير الطبري‎ ٠٤١۵ جامع البیان ج۲۹» ۱۰۹ دار الفکر  بیروت»‎ )۲ 


Ê‏ قرآنا بیاق وإإجاز ا 
يقسم لك» كما تقول لصاحبك: لا أوصيك بكذاء تأكديا للتوصية بنفي 
OEE‏ 

۲) سر نفي الفعل (نحمع) برلن) وتخصيصه ب(العظام) في الآية 
الغالفة: رايسب الإنسان أن تَجْمَعَ عظامَ “ . الاستفهام في الآية 
. الكرعة لإنكار لواقع واستقباحه والتوبيخ عليه. ورلن) س في مذهب 
الخليل س أداة مركبة من (لا) النافيةء و (أن) المصدريةء ولا يلزم ما 
اعترض عليه سيبوية من تقلم المفعول عليهاء لأنه جوز قي الم ركبات ما لا 
يجوز في البسائط» ومن خحواصها ما تدل على نفي إمكان الفعل يي 
اللستقبل بعد أن كان عتملا للحال. وبيان ذلك: أنك إن قلت: (يسرني 
ن يقوم زید حطیا) دلت (أن) على إمكان القيام. فإن قلت: (لن يقوم) 
دلت (رلن) على نفي إمكان القيام الذي دلت عليه (أن) .. فإذا ثيت ذلك 
فمعن (لن) هو نفي الإمكان برأن).. ومن خواصها ‏ أا تنفي ما 
قرب» ولا بعد معن النفي فها کامتداده فی (لا) إذا قلت: (لا يقوم زید)؛ 
لأن (لا) هي لام بعدها ألف» تد ما الصوت» مالم يقطعه تضيق النفس؛ 
فآذن امتداد لفظهاء بامتداد معناهاء و(لن) بخلاف ذلك. 


. الدكتورة عائشة عبد الرحهمن‎ 1۹۷١ دار المعارف  مصر‎ ۲٦٤ ۲٣۹ص الإعجاز البياي القرآيء‎ ١ 
. )۳( سورة القيامة الآية‎ )٣ 
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تأمل ‏ بعد ذلك قوله تعالی: (قال رب ارني انظ ليك قال لن 
تَرّاني) “ . كيف نفي فعل الرؤية برلن)؛ لأا تنفي إمكان الفعلء وأن 
النفي ها لا يتأبدء حلافا للمعتزلة بديل قوله في صفة المؤمنين: (وجوة 
ومذ ًاضرة * إلى ربا اظرَة) ”“ . فرؤيته تعالى ليست عستحيلة؛ وإ 
هي جائزة يوم القيامة» جحاء فيها برلن) مقيدا بمدة الحياة الدنيا. ثم تأمل 
قوله: رلا در كه الأَبْصار) ”“ . كيف نفي فعل الإدراك ‏ برلم؛ لأا 
تنفي ما يستحیل وقوعه» لف ف أبدي يمتد إلى ما لا ماية. فالله سبحانه 
لا يدرك أبدا. وإن رآه المؤمنون يوم القيامة فأبصارهم لا تدركه. تعالى 
عن أن يحيط به مخلوق ‏ . ويتضح هذا المعن إذا علمنا أن إدراك الشيء 
هو أن يحاط به من كل الحوانب. ولا يلزم من نفيه نفي الرؤية» لأنه حص 
منها. تقول العرب: رأيت الشيء» وما أد ركته. 
وقوطمم: إن (لن) لتأبيد النفي» وإفا تشعر باستحالة المنفي بجا عقلاء مردود 
کثیرا بکثیر من الآيات» کقوله تعالى: (قل لن روا معي ابدام ” 


وقوله تعالی: (ن ومن من قوْمك إلا من قد آم . 


1) سورة الأعراف الآية )1٤۳(‏ . 

۲) سورة القيامة الآية )۴۳١۲۲(‏ . 

۳) سورة الأنعام الآية )٠١٠١(‏ . 

. محمد رابن قيم اموزية)‎ ۹۹٩ بدائع الفوائد ج٠ ص١١٠ مكتبة الباز  مكة المكرمةء‎ )٤ 
. )۸( سورة التوبة الآية‎ )٥ 

) سورة هود الآية ( )۳١‏ . 


8 رتا بیان وإعجاز 3 
ونحوهما ‏ فهذه كلها جائزات عقلاء لولا أن الخبر منع من وقوعها . 
وليس في ذكر (الأبد) ما يناقض ذلك» فقد يكون (أبدا) بعد فعل الحال 
. والدليل على بطلان مذهبهم قوله تعالى ني صفة اليهود: (ولن 


مر بے ول کر ۶ 7 
ينمنوه 


ابدا) 

مع أهُم يتمنون الموت يوم القيامة» بدليل قوله تعالى على لسانممك ريا 
مالك ليقض عَليتا رَبْكَ) ‏ . فهذا تمن للموت» فلو اقتضت (لن) دوام 
النفي تناقض الكلام. 

أما نحو قوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو احمَمَعُوا ل ”° . فجاء النفي فيه 
برلن) لظن المشركين أن الآمة الى يعبدوما قادرة على (الخلق). قال 
الشيخ السهيلي: "إن العرب تنفي ب (لن) ما كان مكنا عند المخاطب» 
مظنونا أن سیکون» فتقول له: لن یکون» لما بعکن أن یکون؛ لأن (لن) 
فيها معن (أن). وإذا كان الأمر عندهم على لاشك» لا على الظن» كأنه 
يقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت في النفي: لا يكون" ” .فإذا ثبت ما 


. حاشية الکشاف س ج۲ ص٤١۱ دار الفكر س أحمد بن المنير‎ )١ 
. )٠١( سورة البقرة الآية‎ )۴ 

۴) سورة الزخرف الآية ر۷۷) . 

. )۷۳( سورة الحج الآية‎ )٤ 

ه) نتانج الفكر في النحو» ص١١٠ ٠١١‏ - الشيخ السهيلي . 


© تنا بیان وإعیاز ا 
ذكرنا أد ركنا سر الحمع» بين (أن) و (لن) في قوله تعالى: (أن أن تُحْمَعَ 
عظامَة) ”“ . ولو قيل: (أن لا نجمع عظامه). دل ذلك على حلاف المراد. 
أما الس الآحر؛ وهو تخصيص (الجمع) بالعظام فقال البغوي فيه: 
"ذكر العظام» وأراد النفس» لأن العظام هي قالب النفس» لا يستوي الخلن 
إلا باستوائها" ‏ . وقال ابن قيم الحوزية: " والذي أحصا المشرّحون من 
العظام في البدن مائتان وثانية وأربعون عظاماء سوى الصغار 
والسمسميات الي أحكمت ها مفاصل الأصابع واليّ أحكمت بها مفاصل 
الأصابع وال قي الحنجرة . 
وقد أحبر الي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان حلق من ثلانمائة وستين 
مفصلاء فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن قي 
البدن عظاما صغارا ل تدحل تحت ضبطهم وإحصائهم» وإن كان المراد 
بالمفاصل المواضع الي تنفصل ما الأعضاء بعضها عن بعض ‏ كما في 
الجوهري وغيره ‏ فتلك اع من العظام. فتأمله" ‏ . فسبحان رم 


0 ا م ٤(‏ 
يحي العظام وهي ريم) 


. )۳( سورة القياهة الآية‎ )١ 

۲) معام التريلء ج٤»‏ ص١١٤‏ دار المعرفة س بيروت) ۱۹۸۷ الخسين بن مسعود البغوي . 
۳) التبيان في أقسام القرآن ‏ ج۱» ص۰٠۲‏ س دار الفكر س محمد رابن قيم الجوزية) . 

. )۷۸( سورة يس الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
۴ س سر اخحتيار لفظ (البنان) وتخصيصه ب (التسوية) في الآية: لى 
قادرین عل آنا و ا 
أي: نسوي أصابعه» وأطرافها. قال الألوسي: "وف القاموس ‏ البنان: 
الأصابع وأطرافها. فالمعئ: نحمع العظام قادرين على تأليف جعهاء 
وإعادتما إلى الت ركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه الي هي أطرافه وآخر 
ما يتم به خلقه. اُو: على ان نسوي» ونضم سلامیاته على صغرهاء 
ولطافتها بعضها إلى بعض» کما کانت أولاء من غير نقصان» ولا تفاوت؛ 
فكيف بكبار العظام» وما ليس تي الأطراف منها؟ والوجه الأول» من 
لمعن يدل على تصوير الجمع» وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدي في 
الاشتمال على جيع الأحزاء ال كان ما قوام البدنء أو كماله.. والغانيء 
يدل على تحقيق الحمع التام؛ ولعله الأوفق بالمقام» ويعلم منهما نكتة 
تخصيص البنان بالذكر وقي الحال المذكور ‏ أعيٰ قادرين» بعد الدلالة 
٠‏ على التقييد ‏ تأكيد لمعن الفعلء لأن الحمع من الأفعال الي لا بد فيها 
مو ار لا 0 

وقال الرزقاني: "أرجو أن تقف قليلا عند تخصيص (البنان) بالتسوية» 
في هذا المقام» ثم تستمع بعد ذلك إلى هذا العلم والوليد (علم تحقيق 
الشخحصية) في عصرنا الأحير» وهو يقَرّر: أن ادق شيء وابدعه» ٿي بناء 


. )٤( سورة القيامة الآية‎ )١ 
٠ روح امعان س ج۱۹ء ص۱۳۸ إحیاء التراث العربي س بيروت  محمود الألوسي‎ )۲ 


© نرا اواز اا 
جسم الإنسان» وهو (تسوية البنان) حي أنه لا بعكن أن جحد بنانا لأحد» 
يشبه بنان آحر بحال من الأحوال. وقد انتهوا من هذا القرارء إلى أن 
حكموا (البنان) في كثير من القضايا والحوادث. تارك الله خسن 
الْحَالقينَ ". وكذلك فإنه لا ظهور على العدو إلا به (واضربوا منهم 
انم .آي الاصابع أو أطراتها؛ لأجل امم ها تاتون . 
٤‏ سر التكرار في السورة: 
ومن الأسرار المعجزة تي هذه السورة الكرعة» ما جاء فيها من تكرار قي 
الآيتين: الأولى والانية وفي الآيتين: الثامنة والتاسعة. وفي الآيتين: الرابعة 
والغلائين والأنامسة والثلائين. 

أما الآية الأولى والثانية فهما قوله تعالى: 
را أقسم بيرم الْقَيامّة * وا أقسم بالتفس اللوم “ . 
وفي هذا التكرار ثلاثة أقوال: أوما: إن الله تعالى أقسم بيوم القيامةء 
وبالنفس اللوامة. الثاني: إنه لم يقسم جما. والثالئة: إنه أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة ‏ . 


. )16( سورة المؤمنون الآية‎ )١ 

۲) مناهل العرفان ‏ ج۰۱ ص۲۰ دار الفکر ‏ بیروت» ۱۹٦٩‏ محمد عيد العظيم الزرقان . 
۳) سورة الأنفال الآية )۲١(‏ . 

. )٠ء۲( سورة القيامة الآية‎ )٤ 

د) آسرار التکرار ‏ ج۱» ص٠٠۲‏ - دار الاعتصام ‏ القاهرة ۹ -س-_- مود بن نصر الكرماين . 


فنا بیان وإعجاز  _‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن (لا) س هنا س إنما جحيء ما قبل الفعل 
(أقسم)» لنفي الحاجة إلى القسم» ولم يؤت ها لغرض آخر. وهذا هو سر 
البيان فيها. وأما تكرارها مع الفعل (أقسم) ففيه سر آخر من أسرار البيان. 

وبيان ذلك: أنه لو قيل: "لا أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة" 
احتمل ذلك معنيين: أحدها. نفي الحاجة إلى القسم مما متمعين . 
والثاني: نفي الحاحة إلى القسم بأحدهما دون الآحر. أما قوله تعالى: را 
أقسم بوم الْقيامة * وا أقسم م بالفس الَوامَع “ » فيدل على نفي الحاجة 
ى a‏ 

واا الفاة زاتاشعة فما قر فال وو حسف ۶ وحمع 
و 0 
كرّر لفظ (القمر) لأنه تعالى أحير عنه بغير الخبر الأول. فخسف القمر غير 
جمعه مع الشمس. وحسفه معناه: ذهب ضوؤه» وأظلم. قال ابو حاتم 
محمد بن إدريس: "إذا ذهب بعضه فهو كسوف وٳإذا ذهب کله فهو 
الخسوف" ” . والمراد من جمع الشمس والقمر: أن الله تعالى يجمع بينهما 
يوم القيامة» ويلقيهما ثي النار» ليكونا عذابا على الكفار. وقيل: معان 


أسودين مكورين كأمُما ثوران عقيران في النار. وقي قراءة ابن مسعود 


. )٠١١( سورة القيامة الآية‎ )١ ٠ 
. )۸)۹( سورة القيامة الآية‎ )۲ 
. ٩1ص الجامع لأحکام القرآن  ج۱۹ء‎ )۳ 


8 نرا بيا لجاز ا 
(وجمع بين الشمس والقمس) ‏ . وقال ابن قيّم الجوزية: "و م يجتمعان قبل 
ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى ومزقها" 


0) 


وغلب المذكر على المؤنث لاجتماعهما . ولو قلت: (طلع الشمس 
والقمر) لقبح؛ كما يقبح (قام هند وزيد)» إلا أن تريد الواو الجامعةء لا 
العاطفة. وأما في الآية فلا بد أن تكون الواو حامعة. ولفظ (نجحمع) يقتضي 
ذلك» وعليه يكون (القمر) معمولا لفعل مقدر في معن الفعل الأول» وقد 
اغ عن إعادته» وناب منابه حرف العطف» وهذا من الأسرار البديعة 
الي لا تراعى إلا في البيان الأعلى ‏ . 

وأما الآيتان الرابعة والثلائون والخامسة والثلاثون فهما قوله تعالى: 
وی لك قوی * ثم اوی لَك اوی . 

كرر (أولى) أربع مرات في هاتين الآيتين الكرعتين» للمبالغة في التهديد 
. والوعيد. كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذير والتخحويف» فاحذر» وانتبه 
لنفسك قبل نزول العقوبة بك. وني (زاد المسير): "قال ابن قتيبة: هو 
تمديد ووعيد. وقال الرجاج: العرب تقول: أولى لفلانء إذا دعت عليه 


. التبيان في أقسام القرآن» ج۱› ص۹۳‎ )١ 
. ۲۲/۹  دئاوفلا بدائع‎ )۲ 
. )"٤)۳٥( سورة القيامة الآية‎ )۳ 


رتا بیان وإعجاز ا 
بالكروه» ومعناه: وليك المكروه يا أبا جهل" ” . وقال الكرماني: "فإن 
قوله: أولى - تام قي الذمٌ بدليل قوله: رفأولى لهم “ . فإن جمهور 
المفسرين ذهبوا إلى أنه التهديد . وإنغا كررهاء لأن المعن: أولى لك الموت» 
فأولى لك العذاب في القبرء ثم أولى لك أهوال يوم القيامة» وأولى لك 
اب ا 
ه س سر التقدم والتأحير في السورة: 

ومن الأسرار البيانية في هذه السورة الكرعة» ما جاء فيها من تقلم 
الخبر على المبتدأً» أو على ما أصله الميتداء. ومن تقديم شبه الجملة على 
الا 

أما تقدتم الخبر على المبتداً أو ما أصله المبتداً فنلاحظه في الآيات الآتية 
١‏ إلى ربك ومذ لتقن * . 
۲ إلى ربك ومذ الْمَسَافم © 


TET ران‎ ۳ 


0 ر إن عليتا بيَانهُ)‎ r: 


. عبد الرحجن الجوزي‎ ٤١ ٤ المكتب الإسلامي  بيروت‎ _ ٤١ ٥ص زاد المسیر = ج۸‎ )١ 
. )٠١( سورة محمد الآية‎ )۴ 

۳) آسرار التکرار ‏ ج۱ ص۲۱۲ . 

. )١١( سورة القيامة الآية‎ )٤ 

ه) سورة القياهة الآية )١(‏ . 

) سورة القياهة الآية (1۷) . 


® قرآننا بيان وإعجاز ي 
ففي الآية الأول قَدّم الخبر (إى رَبّكَ) على المبتداً (المستَقر)» ليدل على 
معن الاحتصاص. أي: أن مستقر العباد يوم القيامة إلى ربمم حاصةء لا إلى 
غيره. قال الزخشري: "أي: استقرارهم. يعي: إنمُم لا يقدرون أن يستقروا 
إلى غيره» وينصبوا إليه. أو: إلى حكمه ترحع أمور العبادء لا يحكم فيو" 
غير كقوله: لمن الْمْلْكٌ اليو . أو : إلى ربك مسعقرهم. أي: 
موضع قرارهم» من جنةء أو نار" . ومثل ذلك يقال في تقلنم الخر 
(إلى رَبّكَ) على المبتدا رالْمَسَاق) في الآية الثانية. 
۰ وكذلك قم الخبر (عليتا) على ما أصله المبتداً (حَمْعَهُ وا في الآية 
الغالغةء وريائ في الآية الرابعة للغرض نفسه. أي: أن على الله تعالى 
وحده» لا على غيره» جمع القرآن الكرم في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانك» وأن ا تعالی وحده بیانه. 

اما لفظ (قرآن) ‏ هنا فهو مصدر (قراً)» جيء به بدلا من (قراءة) 
ليدل على المبالغة في القراءة. هذا هو أصلهء ثم أ"طلق على الكتاب المترل 
على محمد صلی الله عليه وسلم فصار علما علیه.. ومثله في دلالته على 
المبالغة: (فرقان) و (غفران) و (شکران) و (كفران) . 
ا وی ربكت برذ لشت * . 
)١‏ سورة القيامة الآبة )٠١(‏ . 
۲) سورة غافر الآبة )٠١(‏ . 


۳) الکشاف ج٤‏ ص۱۹۱ 
)٤‏ سورة القيامة الآية )١۲(‏ . 


® قرآننا بيان وإعجاز 


۲ إلى رَبك يوعد الْمَسَاف) ‏ . 


ر ا7ر ٠.‏ ۳ 


٣‏ (وحوه ومذ ر * إلى رَبّهَا اظرة * ووجوه ومذ اسر 

ل الإنستان عَلى سه مه بصیرت ‏ 

الظرف (يومذ) ي هذه الآيات» على (الْمُستَمَن و رالْمَسَاق) 
و(َاضرَة) و (باسر؛ فأفاد مع الاحتصاص - أيضا. ومثله في ذلك 
2 اجار ورور (إلى ربها)» على (َاضرَة) وتقدم اجار وابجرور على 
فسه)» ل (بصيرة) . 

وني قوله تعالى: رإّى رها ئاظرة *“ . قال الزخشري: "تنظر إلى 
٠‏ رها حاصةء لا تنظر إلى غيره. وهذا e‏ تقدىم ١‏ لمفعول"» واستطرد 
الرخشري قائلا: "آلا ترى إلى قوله: ((إلى ربك يومئذ امسق و (إلى 
ربك يومد المَسَاق) و (إلى الله تصير الأمور) و (عليه توكلت وإليه أنيب) 
. كيف دل فيها التقلم على معن الاحتصاص؟ " " . 

قال البيضاوي: "وجوه يومئذ ناضرة يمي متهللة إلى رها ناظرة» تراها 


مستغرقة في مطالعة جاله» بحيث تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول" "° 


. ۳٠ر سورة القيامة الآية‎ )١ 

۲) سنورة القيامة الآية )۲۲١۲۳۰۲۴(‏ . 

۳) سورة القياهة الآية )١١(‏ . 

4( سورة القيامة الآية (۳) . 

9( الكشاف» ج٤»‏ ص۱ ۱4. 5 

) تفسر البيضاوي ‏ جه ص۲۲٤‏ دار الفکر ‏ بیروت)٦‏ ۱۹۹ - البيضاوي . 


® قرآننا بيان وإعجاز 5 
. ومصطلح (المفعول) يطلق على الظرف والجار واججرور» كما يطلق على 
الظرف والحار وامجرور» كما يطلق على المفعول به. 
٦‏ سر دخحول الواو على (لو) الشرطية في الآية الخامسة والثلاتين. 
ل الانستان على فة بصيرة ولو الق مغاذير © آي الاساد 
حجة بينه على نفسه يوم القيامة وشاهد عليها وحده بما. حنت» واقترفت 
من الموبقات؛ لأن جوارحه تنطق بذلك يوم تشهد علَيْهم اسهم 
وآیدیھم الهم بَا کائوا يعون . 
والتاء قي قوله: (بصيرة) للمبالغة» ك (رواية) و (علامة) . وقوله تعالى: 
ولو الق مَعَاذيرَم) “ . يريد به: إنه لو جاء بكل معذرة يعتذر ها عن 
نفسه» يجادل عنها فلن ينفعه ذلك. 

وأكثر النحاة والمفسرين عنى القول بأن (الواو) الداخلة على (لو) هي 
(واو) الحال. وذهب بعضهم إلى القول إا (زائدة). ويتفق الجميع على أن 
(لو) ‏ هنا .معي (ن) الشرطية» ومن قواعد النحاة: أن (إن) الشرطية؛ 
إذا وقعت بعد واو الحال تعرب (وصلية). أي: زائدة. وكل ذلك تكلف» 
وتعسف» لأنه يخل .معي الكلام ونظمه. 


. )٠٤١١١( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۲٤( سورة الور الآية‎ )۲ 
. )٠١( سورة القيامة الآية‎ )۳ 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 

ولعل الصواب في ذلك أن نقول: إن قوله تعالى: 5 نتان على 
سه بَصيرم “ .كملة تامة مستقلة بنفسهاء وهي جملة خبرية. 

أما قوله تعالى: (روو ألقى مََاذيرةٌ) ”“ فهو عبارة شرطية» جعلت 
شرطا للجملة الأولى» وقيدا ها ا الشرطية» إما أن تكون 
مشتملة على (الواو)؛ كقولنا: (يعطي السائلء لو كان فقيرا). أو تكون 
بمحردة من الواو» كقولنا: (يعطى السائلء ولو كان غنيا) فالإعطاء الأول 
يكون مشروط بكون السائل فقير وليس كذلك الإعطاء ١‏ لثان. والفرق 
بينهما: > الأول يجري بوحود الشرط؛ لأن كون ١‏ لسائل فقيرا اټ اك 
يعطى» وأن الإعطاء الثاني يجري رغم وحود الشرط» لأن كون السائل 
غنيا لا يناسب أن يعطى. ومذا يسمى الشرك الأول: (إيجابيا)» ويسمى 
الشرط الثاني: (سلبيام ° . 

ولكون الثاني سلبيا أدحلت عليه (الواو)» لتحصن المعن» ولتقوم 
بوظيفة الربط بين الحملة الخبرية» والعبارة الشرطية» ويؤتى ثل هذا الرابط 
عادة _ عندما لا يوجد انسجام مباشر بين العبارتين؛ فصار معن 
الت ر كيب: يعطي السائل رغم كونه غنيا. أما على القول بأن (الواو) حالية 
فيكون المعن: يعطي حال كونه غنيا. ولا جخفى ما بين هذين المعنيين من 


. )١4( سورة القيامة الأية‎ )١ 
. )٠ه( سورة القياهة الآية‎ ) 
. الحملة الشرطية ۷ ۴۵۸ مطابع الدجوي  عابدین: ۱۹۸۱ - أبو أوس إبراهيم الشمسان‎ )۳ 


® قرآننا بيان وإعجاز | 
فرق في بيان المع ١‏ لمراد. وأما على ١‏ لقول بزيادة (الواو) فيفسد المع 
تماما؛ لأنه يجعل الغين شرطا في الإعطاء. وهذا لا يجوز إسقاط هذه الواو 
من الكلام. ولو كانت زائدة لما اطرد جيعها في البيان القرآني. وعليه 
يكون معن الآية الكرعة: الإنسان يشهد على نفسه» رغم جميغه بكّل 
معذرةء ولذلك ينبغي أن يطلق على هذه الواو مصطلح: رواو الرغم) أو 
(رغمية) بدلا من قوهمم: (حالية) أو: (زائد ‏ . هذا عن معناهاء أ/ا عن 
إعرابما فتعرب: رابطة. و (لو) بعدها شرطية. 

وس قوله تعالى على لسان إخحوة يوسف (عليه السلام): (وّمًَا 
نت بمُؤمن ا ور کا صادفینم ٩‏ .أي: n‏ 
صادقین. و تعالى: (ولاَمَة مومَة حير من مشر کة ولو أعجبنكي ^ . 
أي: الأمة المؤمنة حير من الحرة a‏ 

ومثل هذه الواو في دخحوما على(لو) (الواو) الداحلة على رإن) 
الشرطية؛ نحو قولنا: (أكرم زيداء وإن أساء إليك) . أي: أكرمه رغم 
إساءته.وإلى هذا ذهب الشيخ السهيلي» فقال: "من قال : لا إله إلا الله 
دحل الحنة» وإن زنن» وإن سرق" ولو لم يكن ني الكلام الواو لكان الزن 
شرطا قي دحول الحنة» ولكن الواو حصنت المعى" ‏ . 
١‏ الجملة الشرطية ۲۵۷ ٠١۸‏ . 
۲) سورة يوسف الآية )١۷(‏ . 


۳) سورة البقرة الآية ر(١۴۲)‏ . 


. أمالي السهيلي  الشيخ السهيلي‎ )٤ 


® نت بو ییاز ا 
فتأمل هذه الأسرار البديعة الي لا تراعى إلا قي البيان الأعلى . 
۷ سر دخول الباء على الخبر بعد (ليس) تي قوله تعالى: (أليْسٌ ذلك 
بقادر على أن يي الَو 

ا ذکر الله تعالى فى اول السورة الكريعة» إمكان البعث والنشور» ذكر 
في آخرها الأدلة على ذلك فقال سبحانه: ای الإنسان ان يرك 
تی ہ٣‏ آم یك طق ن می تی ر۷ م کان علق فحن 
هسوی (۳۸) فَحَعَلّ من الرَوَْيْن الذكر واناشی) ‏ . 

م الشورة الكرية بقوله: رايس ذلك بقادر على ان ييي 

نی 0 
قال ابن قيم الحوزية: "احتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا 
معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك 
فإن من نقله من نطفة مي إلى العلقةء ثم إلى المضغة» ثم حلقه» وشق ”معه 
وبصره» وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب 
والرباطات الى هي أسزه» وأتقن تخلقه» وأحكمه غاية الإحكام» وأحرجه 


. )٤٠( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۳۹ سورة القيامة الآیة (۳۹ س‎ )۲ 
. )٤ سورة القيامة الآية (ه‎ )۳ 


® رانا بیان وإعجاز i‏ 
على هذا الشكل والصورة الي هي م الصور وأحسن الأشكال› کیف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ ‏ . 

وجمهور النحاة والمفسرين على القول أ همزة الاستفهام إذا دحلت 
على النفى» كما في الآية السابقة» أفادت معن التحقيق» والتقرير» وأ 
(الباء) الداحلة على الخبر (قادر): زائدة ويمكن الاستغناء عنهاء وإنغا حيء 
ما تأكيدا للنفى ”“ . وعليه يكون قوله تعالى: ليس ذلك بقادس . 
وقوهم في تأويله: اليس ذلك قادرا» سواء في المعئن. ۰ 

وفي الحقيقة أن الهمزة الداحلة على النفى لا تفيد معن التقرير» في 
احمل المنفيةء إلا بدحول الباء على الخير» أو ما يقوم مقامه. وبعبارة 
أحرى: التقرير لا يستفاد منه بدحول الحمزة على النفى» وإنما يستفاد منه 
بدحول الباء على الخبر الواقع في سياق هذا النفي» ويزول معن التقرير 
وال هذه الباء: و هذا هو سر اجار فى هده لباب فقولة تعالى: (اليس 
ذلك قادو عل آنا ل المر < اقات رة اه معال غلن 
إحياء الموتى» وتقرير للمنكرين ها والجاحدين جا. أما قولمم قي تأويل الآية: 
"ليس ذلك قادرا على إحياء الموتى" بإسقاط الباءء ونصب الخبر» فيتحمل 
أن يكون نفيا» وان يكون إثباتا مرادا به التنبيه» أو التذكيرء أو التوبيخ. 


)١‏ الصواعق المرسلة س ج۲ ص۸۰٤‏ دار العاصمة ‏ الرياض» ۱۹۹٩‏ محمد (ابن قيم الجوزية) 
۲) البحر الحیط ‏ ج۸» ص۳۹۱ أبو حيان الأندلسي . 
(r‏ سورة القياهة الآية ره )٤‏ . 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 

وإلى نحو هذا ذهبت الدكتورة بنت الشاطئ. ونصٌ قوما في ذلك: 
"وقد نلحظ في آيات قرآنية أن الباء تقترن بجخبر المنفي بليس» فلا تؤ كد 
النفي» بل تنقضه» وترده تقریراء» وإلزاما» کمثل قوله تعالی: يِس الله 
بكاف عَبْدَهم ”“ . ثم قالت» بعد أن ذكرت عددا من الآيات القرآنية الي 
جاء فیها الخبر. بعد (أليس) مقترنا بالباء: "النفي في هذه الآيات جميعا قد 
انتقض» وحرج إلى تقرير بات» وإثبات حاسم» فهل جاء معن التقرير في 
هذه الآيات» من حرو ج الاستفهام عن معناه الأصلي. غل ھا رهعلا 
البلاغة؟ ۰ 
معروف أن الاستفهام قد يخرج إلى هذا الوحه من التقرير» كما قد كخرج 
إلى وجوه أحرى» كالاسترحام والضراعة أو النفي والزجر والوعيدء أو 
التوقع والانتظار. وهذه الآيات خحاصة بالاستفهام عن كل منفي بليس» 
وقد انتقض النفي فيها جميعاء وحرج إلى التقرير» لا إلى وحه آخحر من 
الوجوه الي يعرفها البلاغيون. 

ومن جيث أطرد اقتران الخبر فيها بالبای تعن أن يكون هذه الباء 
أثرها في تحذيد الدلالة البيانية. فلو قلنا مثلا: لست غافلا عما حولك؟ 
اليس الصبح قريبا؟ احتمل الاستفهام أن يكون على معناه الأصلي من 
طلب الفهم» وأن يخرج إلى التوبيخ» أو التنبيه أو السخرية والتهكم» أو 


. )۳١( سورة الزمر الآية‎ )١ 


قرننا بیان وإعجاز  e‏ 
التوقع والانتظار. ولا شيء من هذه المعاني نما تحتمله آيات الاستفهام 
المقترن حبر ليس فيها بالباء ونما هي للتقرير والإثبات» لا لمعن آخر. 
وهذا هو سر الباء الي قالوا: إا زائدة على الخبر لمعن التأكيد" ‏ . 
الخاتمة: 

وبعد» ينفد القول» وما تنفد كلمات ربي.. وإذ أكتفي بمذا القدر ما 
ذكرت من هذه الأسرار المبهرة قي هذه السورة الكريمة» أرجو ألا يظن أنن 
قد اتيت على كل ما فيها من أسرار. فلا يزال فيها كئير ما أجهله» وقليل 
ما أزعم أني أعلمه. فلما يعلم أسرار كلمات ربك إلا هو» سبحانه وتعالى 
أن حيط يذه الأسرار خلوق من مخلوقاته. 

فتبارك من أودع كلامه هذه الأسرار التي هي أجحل» وأعظم من أن 
تد ر كها العقول. وما ظهر لنا منها بالنسبة إلى ما حفي يسير. ولا يسعي قي 
فاية المطاف إلا أن أقول: اللهم احعلنا من الذين يفقهون كلامك» 
ويد ركون أسرار بيانك» لك الحمد كله على أن حلقت الإنسان وعلمته 
البيان» ولك الحمد كحله على ما أنعمت به عليناء وتفضلت» من نعمة 
الفهم والإدراك. وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي» وعلى آله 


ح4 کے کے 


.1۷١ الاعجاز البيای للقرآن ۱۷۰ س‎ ١ 
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8 رتا بیان وإعجاز اا 
(A)‏ 
العرض الفني للقصة القرآنية 

دراسة تحليلية لمقطع من قصة موسى ر عليه السلام ) في سور "البقرة" 
و"الأعراف" . 

a N 
وملاحها. وکما أن لكل شخصية ملامح عامة تميزها عن غيرهاء فإن‎ 
قارئ القران الكربم _ مع كثرة التلاوة وطول التدبر س تتبين له ملامح‎ 
كل سورة ومعالمها وجوّها العام الذي يلقى بظلاله عليهاء وهذا ما يفسر‎ 
لنا بعض تنوع الأسلوب القرآي في معالجة الموضوع الواحد» حيث نجد‎ 
أن الأسلوب يتدوع والعرض تلف من سورة إلى أخرى على الرغم من‎ 
اتحاد الموضوع أو القصة المعروضة.‎ 
وقصة موسى (عليه السلام) مع بي إسرائيل تكرر عرضها ق القران الكرم‎ 
كتيرا. والذي يعنينا قي إطار دراسة الحوانب الفنية للآيات المتشايمة في هذا‎ 
الموضع هر أن نتارن بين العرضين الفنيين لقصة موسى (عليه السلام) مع‎ 
. بني إسرائيل تي سورتي "البقرة" و "الأعراف"‎ 
والمقطعان القرآنيان هما: (وإذ قلا ادخلوا هذه القرية كارا مها کت‎ 
e کک الباب‎ 


شی 
ا اشرب تما لخ اشرت بت ت عفر ا قد عن ر 


A0,‏ ه 


۵ 


r OT 8 2 ۳ ۳‏ م 7 ۹ #* 
وقوله تعال رون م موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون 


وقطحاُم اتی عَشرة أُسباطًا اما وأوْحيتا ّى مُوسّى إذ ناء َوه 
اب ا د ا ا 
E‏ 
طیبات ما راکم وما ظلمُونًا وکن کائوا ان نفسَهُمْ يَظْلمُون * وذ فيل 
هم اسکنوا ذه القرية و ركلوا منها حَيْث شيم وقووا حطة واوا 
اباب سحا تعفر لحم حطيقاتكم ستريد المُحسنينَ * فبدل الذين ظلموا 
مهم قولا َير الذي قيل لهم فارسلتا عَلَيْهم رخرا من السَمَاء بماٍ اوا . 
بغ 

عند التأمل في المقطعين اا 0 ي و 
لوحتون فنيتون متقابلتين لموضوع واحد, 

وقبل الخوض ني توجيه هذه الفروق الدقيقة بحسن بنا أن نذكر كلمة 


موجزة عن الحو العام للسورتين. وكما هو واضح وجلي من حلال تتبع 


. )١٠١ سورة البقرة الآية (۵۸ س‎ )١ 
. )١١ د‎ ٠١۹( سورة الأعراف‎ )۴ 


® قرآننا بيا وإعجاز ااال 
آيات سورة البقرة المتعلقة بب إسرائيلء استهلها بقوله تعالى: (يا بني 
إسرائیل اذ کرو نہ نغمتي التي أَعَمْت عَليكم ووفوا بدي ي وف بعه دكم 
واي فارهَبُون) ٩‏ 

ثم واصل السياق القرآني معدا نعم الباري ‏ حل وعلا_ عليهم 
وإتزال المن والسلوى وتفجير الماء.. إلى غير ذلك من التعم السابغة الي 
أفاضها عليهم. إذن فهي سورة جوها العام تعداد النعم وذكر تفضلات 
المنعم الوهاب عليهم. 

لكن إذا تأملنا حو سورة الأعراف فإننا بجده جوا مفعما بالنقم 
مشحونا بالتقريع والتوبيخ لبني إسرائيلء جزاء نكالهم وغدرهم ومعاصيهم 
وجرائمهم» يشهد لذلك آيات عديدة نحتفي بقوله تعالى: ر عا من 
E TT‏ 
المفسدين) ٥‏ 

وقوله تعالى (وحاوزا بني إسرآئيل بحر فأتوا على قوم يفون على 
E E‏ 
e‏ 


. )٤٠١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
. )٠١۳( سورة الأعراف الآية‎ )۴ 
. )۱۳۸( سورة الأعراف الآية‎ )۳ 


< رتنا بيان وإعجاز اا 

إذا اتضح الفرق بين حو السورتين فلا جرم أن يتنوع اسلوب الععمرض 
في المقطعين على الرغم من اتحاد القصة. 

وإليك أخحي القارئ تفصيلا لذلك: (وإذ قلنا ادخلوا) وأسند فعل القول 
إلى ذاته ١العليّة»‏ وقال فى سورة الأعراف: (اسكنوا) وعطف ف البقرة 
الأكل على الدحول بالفاء (فكلوا) وعطف الأكل على السّكن بالواو في 
الأعراف (وكلوا). 

وأمرهم قي البقرة بالدحول إلى القرية ساجدين ثم بأن يقولوا حطة 
(وادخحلوا الباب سجدا وقولوا حطة) بينما طلب منهم قي الأعراف أن 
يقولوا حطة ثم أن يدخلوا الباب سجدا. 

وحصّص في سورة الأعراف الذين ظلموا بأنمم من بي إسرائيل فقال 
(منهم) بينما عمم الحديث في سورة البقرة وأسقط كلمة (منهم) . 

وعبّر عن إلحاق العذابد يم في سورة البقرة بالإنزال (فأنزلنا)» وعبر 
عنه قي سورة الأعراف بالإرسال (فأرسلنا). 

وذكر سبب إنزال العذاب جم في البقرة بام كانوا يفسقون» وذكر 
في الأعراف بأمُم كانوا يظلمون. 

ولا استسقى موس لقومه في البقرة أمره تعالى بأن يضرب بعصاه 
الحجر» وعبر عن جحيء الماء بالإنفجار» بينما ذكر قي الأعراف بأن قوم 
موسى هم الذين استسقوه فأوحى إليه أن يضرب بعصاه الحجر وعبر عن 
ججيءِ الماء بالايجباس . 


رتنا بیان وإعجاز ا 

وقال في تننتهم في سورة البقرة ركلوا واشربوا من رزق الله) ولم يذكر 
الشراب قي سورة الأعراف. 

وعند التأمل والتدبر نحد أن الحو العام هو الذي يتحكم قي طريقة 
العرض» ولأن سورة البقرة عددت نعم الله على بن إسرائيل واستعرضت 
المنح الجليلة الي اصطفاهم وحباهم الله بماء جحاء عرض قصة موسى مع 
قومه فيها مناسبا مسقا مع معاني الإكرام والتفضتّل والإنعمام» وحاءت 
الألفاظ والأساليب تعكس هذه المعاني والذلالات. 


ولا كانت سورة الأعراف سورة تعداد لجرائم بي إسرائيل ومعاصيهم 
ونزلت تقرعهم وتوجخنهم ما صدر منهم جاء عرض القصة متسقا متناسبا 
مع هذا الحو المشحون بالتقريع والانتقام. 
من هنا احتلف العرضان» وتنوعت الألفاظ وتباينت الأساليب. وتوجيها 
لذلك أقول: إن من عادة الأسلوب القرآني أن يسند الفعل إلى الله 
سبحانه وتعالى »في مقام تعداد النعم والخير العام» على حين ينبن الفعل 
للمجهول إذا كان السياق متعلقا بالسوء والشر والتوبيخ والانتقام» وقي 
ذلك يقول الدكتور فاضل السامرائي: "والقران الكرم يسند الفغعل إلى 
الله سبحانه وتعالى» في مقام التشريف والتكرع مقام الخير العام والتفضل 


<8 فرتنا بیان وإعجاز ګ 
بخلاف الشرَّ والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تتريها له عن فعل الشر 
i RT‏ 
نلمح ذلك جليا مع فعل الإنعام حيث جد الفاعل وهو الله 
تبارك وتعالى مذكورا دائما تي مثل قوله تعالى: (صراط الذين 
نعمت عَلَيهم غير الَغضُوب . وقوله تعالی: (وإٍذ تقول 
للذي ائ اله عله عت ليم . وقوله تعالی: (قال قد انعم 
الله علي إذ لَمْ كن َعَم هيدام “ . 
لكننا جد الأسلوب القرآني يضمر الفاعل - تتريها له سبحانه 
وتعالل س عندما يتعلق الأمر بالسوء والشر: د ل کر 
ري بن في الأرْض ۹ اراد بهم ربهُمٌ رسد © 
نلمح ذلك أيضا ا قي مقام الخير العام للمعلوم من مثل 
قوله تعال: روك اله بب يكم ايعان وريه في قلوبكم و كر 
كم احفر وَالفسُوق ولصتا . وقوله تعالى: (ولقذ ريشا 


1) التعبير القرآي للد كتور فاضل السامرائي ص ۳٠۴۳‏ . 
۲) سورة الفاتحة الآية (۷) . 

۳) سورة الأحزاب الآية (۳۸) . 

. )۷٣(ر سورة النساء الآية‎ )٤ 

#) سورة الجن الآية )٠١(‏ . 

) سورة الحجرات الآية (۷) . 


<8 فرننا بيان وإعجاز 


السََاء الذليا بمَصَابيح وَحَعلنَاهًا رُجُومًا للشياطين وأ ا لهم 
عدا ال 
إلا أنتا نحد السياق القرآن في مقام السوء والشر يبن الفعسل 
للمجهول من مثل: رين لاس حب الشَهوات منَ لاء ونين 
رالمَناطير الْمقنطرّة من الدب والفضّة وَالْخَيْلٍ الْمُسوَمّة والأئع ام 
رَالْحَرْث ذلك ماع الْحَياة اديا الله عندَهُ خسن الاب " . 
وقوله تعالى: (رَبْنَ للُذينَ كَقَرُواً الْحياةَ الدنيّا ورون من الُذينَ 
آمو “ . وقوله تعالى: رز لَهُمْ سُوء أعْمَالهم) ” . 
والمعن نفسه نلحظه عند حديث القران الكرم عن أهل 
کلکتاب» فإذا كان الأمر متعلقا بالخير العام وذكروا قي سياق المدح 
E E‏ 
يشرفهم ويسند فعل الإيتاء إلى ذاته العلية من مثل قوله تعالى: 


ہے سرو ل ل ق 


رالُذينَ اهم الكتاب وة حى تلاوتهم ”“ . وقوله تعالى: (الذينَ 


. سورة املك الآية ره)‎ )١ 

۲) سورة آل عمران الآية )١١(‏ . 
۳) سورة البقرة الآية )۲١۲(‏ . 
)٤‏ سورة التوبة الآية (۳۷) . 

ه) سورة | لبقرة )۱۳١(‏ . 


د اریز و 
آَيَاهُمٌ اكناب يغْرفوئة كَمَا رفون بتاع EE‏ 
(أوعك اين يتام الكتاب والحكم والتوت ‏ . 
تال ربد فريق من الذي أورا الك اب كاب اللة ا وراء 
Moe 2‏ 
ظهورهم) '. 
و ا ی کات اا د ا 
العم بغيا بيت 2 
إذا استقرت هذه القاعدة القرآنية المطردة في أذهاننا فإنا نقول: 
لا كان سياق سورة البقرة متعلقا بذكر نعم الله وتفضله على بي 
إسرائيل» فإن المولى تعالى أسند فعل القول فيها إلى ذاته العلية المعبر 
عنها بناء الفاعلين الي تفيد العظمة: (وإذ قلنا) بينما سياق الأعراف 
يتمحور حول التوبيخ والتقريع والانتقام وذكر شرور بي إسرائيل 
فناسبه بناء الفعل للمجهول (وإذا قيل هم). 
وللمزيد إكرام بي إسرائيل تي البقرة عطف الأكل على 
الدحول الفاء الي تفيد الترتيب والتعقيب» توضيحا لذلك أقول: إذا 
)١‏ سورة البقرة الآية )١٤١(‏ . 
۲) سورة الأنعام الآية (۸4) . 


۳) سورة البقرة الآية ر١١٠)‏ . 
)٤‏ سورة آل عمران (۱۹) . 


© ننا بیان وإیاز ا 
أردت أن تبالغ قي الحفاوة بإنسان أو صديق سارعت إلى إكرام نزله 
كأن تقول: ادحل البيت فكل. 

وعا أن سياق الأعراف ركز على توبيخهم وتقريعهم فأمرهم 
بالسكئ لا بالدحول» وواضح أن ١‏ السكن لا تكون إلا بعد 
الدحول والاستقرار» ولم يعقب فعل الأكل بعدها بالفاء بل عطفه 
بالواو الي تفيد مطلق العطف من دون تحديد للزمنت حيث قال: 
(وکلوا). 

ولمزيد إكرامهم والحفاوة بشأهُم ذكر السياق في سورة البقرة 
كلمة (رغدا) أي کلوا منها حيث شتتم اكلا رغدا طيبا هنيغا مريغا. 
واكتفى في الأعراف بأمرهم بالأكل من حيث شاؤوا وأسقط كلمة 
(رغدا) وذلك لناسبة الحو العام للسورة. وني ذلك يقول ابن عادل 
الدمشقي نقلا عن الإمام الرازي: "لما أسند الفعل لنفسه لا حرم 
ذكر معه الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغداء وقي الأعراف لا لم 
يسند الفعل إلى نفسه لا حرم لم يذكر الإنعام الأعظ" ‏ . 
ولأن مقام سورة البقرة مقام تكرمم وتشريف أمرهم المولى تعالى بأن 
يدحلوا الباب سجدا تم بأن يتضرعوا بين يديه قائلين اللهم حط عنا 
ذنوبتاء وإذا ما أقمنا مفاضلة بين الحالتين: حالة الدخحول سجدا 


. ٠١٤ص اللباب في علوم الكتاب ج۲/‎ )١ 


رتنا بیان وإعجاز ‏ ل 
ا ار د اوه ر ان ااج و ات 
وأكرم أستنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد" . لذا كان هذا المقام هو الأليق بأن يقم قي 
سياق سورة البقرة. ۰ 

وا كان سياق الأعراف على ما ذكرنا من تعداد حرائمهم 
وذكر معاصيهم ناسبة أن يخاطبوا بأن يتضرعوا إلى الله تعالى ليحط 
عنهم ذنوجم أولا ثم بعد ذلك يستحقون أن يدخلوا الباب سجدا. 

والتوجيه عينه ينطبق على تنويع الجحموع» حيث قال في البقرة: 
(نغفر لكم حطاياكم) وجمع كلمة حطيئة جمع تكسير الذي يدل 
بناؤه على الكثرة» وقال قي الأعراف: (نغفر لكم حطيئاتكم) حيث 
جمع حطيعة على حطيثات وهو جمع مؤنث سام يفيد بأصل وضعه 
اللغوي القلة. وبيان ذلك أنه حل وعلا ‏ استعمل الحمع المفيد 
للكثرة حيث كان المقام مقام ذكر إفضاله وإنعامه على بي إسرائيلء 
واستعمل الحمع المفيد للقلة في مقام التأنيب والتوبيخ» فهم لا 
يستحقون أن تغفر حطاياهم الكثيرة بل كثرر في حقهم أن تغفر 

وفي ذلك يقول الخطيب الإسكافي: "استعمل لفظ الكثير في 
الموضع الذي جعل الأحبار فيه عن نفسه بقوله (وإذ قلنا ادخلوا) 


وشرط لن قام بمذه الطاعة ما يشرطه الكرع إذا وعد من مغضرة 


»® قرآننا بیان وإعجاڑ ااال 

ا خطایا کلهاء وقرن إلى الأحبار عن نفسه ‏ جل ذکره س ما يليق 
بجوده وكرمه» وأتى باللفظ الموضوع للشمول فيصر كالت وكيد 
بالعموم» كما لو قال: نغفر لكم نحطاياكم كلها أجمع» ولا لم يسند 
الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه عر اسمه وإنما قال: (وإذ قيل هم 
اسكنوا هذه القرية) فلم يسم الفاعل أتى بلفظ الخطيغات" ‏ . 

ثم عطف زيادة الأجر والمغوبة للمحسنين بالواو المفيدة للتنويع 
. حيث قال في البقرة (وستريد الحسنين) لكن أسقط هذه الواو 
في الأعراف لناسبة جوها العام الذي سبق أن أشرنا إليه . 

وذكر في سورة البقرة الذين ظلموا وبدلوا قولا غير الذي قيل 
هم بصيغة العموم ولم يحدد أَهُم منهم زيادة في تكريمهم ومراعاة 
لمشاعرهم» إلا أنه صرح قي سياق الأعراف بأن الذين ظلموا هم 
منهم زيادة في توبيخهم وتقريعهم. هذا علاوة على أن سورة 
الأعراف ذكر المولى تعالى فيها قبل أن هناك طائفة من قوم موسى 
مهتدون ومنصفون» حیث قال تعالی: (ومن قوم موسى أمة يهدون 
باحق وبه يعدلون) فلما بعَّضَ المادين بعَّض الظالمين أيضا مراعاة 
للتناسب والتوافق في السياق القرآني . 


. ٠ص رة الدريل وغرّة التاويل»‎ ١ 
.۳۲١ أنظر العبير القرآيٰ» ص‎ )۲ 


< ترا بیان وإعجاز ا 

وتماشيا مع جحو التكرم وتعداد النعم ذكر السياق القرآني سبب ) 
إنزال العذاب عليهم باهم كانوا يفسقون» وذكر إلحاق العذاب هم 
بلفظ الإنزال الذي هو أحف من الإرسال. بينما ذكر سياق سورة 
الأعراف السبب باهم كانوا يظلمون» وشتان بين الظلم والفسسق› 
وبالتالي فاحتبار لفظ الإرسال هو الأنسب والأليق بالققام لأن 
الإرسال اشد من الإنزال. 
ولا كان سياق البقرة أشرف وأكرم ذكر المولى تعالى بأن الذي 
استسقی هو موسی (علیه السلام) حیث آمرہ ‏ جل وعلا ‏ بان 
يضرب بعصاه الحجرء وأجحاب الحجر بالانفجار» على حين ذكر 
سياق الأعراف أن الذين استسقوا هم قومه من بي إسرائيل فأوحى 
إليه المولى تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر وأحاب الحجر 
بالانبجاس» وشتان بين الأمر بالضرب والوحي بالضرب» وشتان ثم 
شتان بين الانفجار والانبجاس. 

فالانبحاس انصباب الماء بقلة وهو ينساب أن يجاب به بنوا 
إسرائيل» والاتفجار القوي هو أنسب لفظ ييب به امعم الكرعم 
استسقاء صفیه وکلیمه موسی (عليه السلام). 

ولا يقال أن هناك تناقضا بين استسقاء موسى واستسقاء بي 
إسرائيل. وإجحابة عن هذا التساؤل أقول: اشتد العطش والقحط ببيي 
إسرائيل فطلبوا من موسى (عليه السلام) أن يستسقي هم فأجايمم 


® قرآننا بيان وإعجاز 


موسى لذلك وطلب السقيا من الله تعالى. فبالنظر إلى أصحاب 
الطلب الأول فبنوا إسرائيل هم الذين ألحوا في الاستسقاء وبالنظر 
إلى حهة التنفيذ فموسى هو الذي استغاث ربه وطلب هم السقيا. 
وبهذا فالقران صادق في عرضه في المقطعين» إلا أنه استعمل في كل 
سياق ها یناسبه. 


أضف إلى ذلك أن الانفجار يناسبه الأكل والشراب فققال في 
البقرة: ركلوا واشربوا من ررق الل لکن لا جحد ذكر للشراب مع 
الانبجاس. 

فانظر إلى التناسب العظيم والتناسق الجليل بين سياق كل 
سورة وطريقة عرض القصة فيها. وهل يبقى بعد هذا التوضيح لفن 
تصريف القول في القران الكرم مقال لقائل أو قدح لقادح أو حجة 
لفتر من يعون أن في القرآن تكرارا أو تناقضا!! 

هذا» وليس لقائل أن يقول إن هذا التوجيه هو النهاية في هذا 
الباب» بل هناك من قال إن الماء انفجر مع موسى (عليه السلام) ثم 
قل بسبب معاصيهم وجرائمهم وهناك من وجه توجیهات أُخری 
ختلفة يجدُها الباحث في مظاما “ . وهذا بعض سر القرآن الكرم 


الذي لا تنقضى عجائبه ولا تنفد غرائبه . 


.۳٣۳ انظر ملاك العاریل» ص٩ › وروح العا ۱/ص‌۳۹۲‎ )١ 


8 رانا بیان وإعباز ا 
(۹) 
المغايرة الإعرابية وأثرها الدلالي في السياق القرآني 


إن الأنماط اللغوية المعددة للآيات القرانية » وفقا للقراءات أو 
للرسم العدمايي» ذات قيمة تعبيرية تحفل بالعديد من المظاهر التأثيرية التي 
يتغياها النص القرآي الشريف. وقد استفرغ علماء اللغة والبلاغيون أ 
جهودهم سنين طوالا في تتبع مظاهر تأثير هذا الأسلوب الفريد. فلم 
يبلغوا من ذلك إلا قدر ما أتاحته هم القدرة الإمية. ليبقى للقران الكرم 
عطاؤه المتجدد للأمة المسلمة م وغيرها ‏ في كل زمان ومكان. 

وظهارة المغايرة الإعرابية التي ستعنى ها السطور المقبلة شغلت أذهان 
المفسرين واللغويين قدا وحديثا في محاولات مستمرة للوقوف على 
روعة الأسلوب القرآيي واستبطان ما فيه من أسرار وكنوز تعبيرية 
غالية. 

والمقصود في هذه السطور ب"المغايرة الإعرابية" عخالفة إعراب كلمة ما 
ا تواضع عليه النحاة واللغويون من قواعد نحوية أو صرفية» وسوف نحاول 
أن نلتمس أسرار هذه المخالفة الي نؤ كد هنا اهُا ما جاءت على هذا النحو 
إلا لإثراء الأسلوب» وبث قيم دلالية حديدة فيه. وهذا ماعنيت به 
المدارس اللغوية الحديثة لا سيما مدرسة تشومسكي الي اهتمت كثرا بمذه 
الظاهرة وأطلقت عليها اسم "التحويلات اللغوية" أو "الأسلوبية". 


< دنا بیان ولاز ا 
النموذج الأول: 
قال تعالي في وصف الكافرين : ملم كمقل الذي اسوق ارا 


۾ مر م ر 


لما أضاءت ما حَولّهُ ذَمَّب اله بُورهم وَرَكَهُمّ في ظلمَات لا بيْصرُون) 
0 

الضمير الجمعي في كلمتين (نورهم تركهم)روكذلك الوا . 
الحماعية في كلمة (يبْصرُون) تتعلق جميعا بكلمة (الذي) في أؤل الآية. فهنا 
حدئت مغايرة إطراشةمإد غاد مز اماع جن المفرد. فما سر هذه 
امغايرة؟ وهل أضافت قيمة دلالية فيما لو سار السياق كله على المففرد 
فقيل LS UE LCS SS‏ 

إن أقوال العلماء السابقين ف تفسير هذه الملغايرة تدور سقفي 
معظمها _ حول قضية (الحمل على المعئ) أي أن معن الآية متعلق 
بالكافرين فجاء اللفظ بصيغة الجمع حلا للفظ على معناه المقصود. 

غير أن هذه الرؤية وإن كانت صحيحة» لا تشفي الغليل. فاللغة 
العربية تسمح أساسا بأن يعامل المفرد معاملة اللجمع» كما في قول الشاعر 
القلم: 

وإن "الذي" حانت بفلج ماؤهم 
هم القوم كل القوم يا أمٌ حالد 


. )١۷(ر سورة البقرة الآية‎ )١ 


¶ قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
وقد ورد هذا قي القران الكرع» في مواضع شئ منها قوله تعالى: رأ الطْملٍ 
الذينَ لم يَظهَرّوا عَلّى عَوْرّات السساء) “ وما حوت العربية هذه ال لنصيصة 
إلا لعل بيانية هي ما نسعى إلى تلمسه قي هذه الآية الكرعة الي أتت بعد 
عدة آيات تحدثت عن الكافرين ومكابرقم وإصرارهم على الاستهزاء 
بدعوة الرسل. فشبّه الله تعالى موقفهم في هذه العنجهية والمكابرة .عوققف 
الذي ذهب مع أصحابه يرود هم الطريق فأشغل نارا يستضيء _ هو 
وقومه _ بنورها فأتت ريح أطفأت نارهم فتخبطوا في الظلام حائرين 
عاجزين مذهولين . 

من هنا» كان للمغايرة الإعرابية _ من إعادة ضمير الجحماعة على 
المغرد (اسم الموصول) قيمة دلالية حديدة إذ أوحى السياق ‏ يذه البنية 
اللغوية س بأن ما يتذرَّع به الكفار من حجج إن هو إلا وهم باطلء وأنه 
لا فارق بين كفر وكفر» فزعيمهم الذي يستوقد هم النار سيناله ما يناهم 
من حيرة واضطراب وعجز وذهول حين يكتشف - معهم أن لا امل 
هم في نحاةء فالظلمات تحيط يمم جميعا من كل مكان. وفي إعادة الضمير 
الجحمعيْ على المفرد إيذان بتحمل هذا المفرد مسؤولية إضلال قومه و كشف 
ا ن رو 0 8 


الأية بالجمع (مثلهم ..)» وانتهت بالجمع (يبصروك) وراو حت ق ٹنایاھےا 


1( سورة النور الآية (OY)‏ 


© رانا بیان وإعباز ا 
بين الإفراد والجحمع ‏ مع الحفاظ على مستوى الزمن _ ما كسب التعبير 
حيوبة وججددا في عطائه الدلالي للسامع والقرائ. 


النموذج الثاني : 
قال تعالى: (إن الذين آمنوا وَالذينَ هَاذوا والصابوّون وَالتصّارّى 
ى 


ND a oe 
يحزنوك)‎ 


وردت كلمة (الصابئون) في هذه الآية مرفوعة» وظاهر السياق يدل علسى 
أا معطوفة على المنصوبات اللواتي سبقنها لأن رالذينَ آمنوا وَالْذينَ هَادُو) 
في محل نصب (إن) الي في صدر الآية. وجيع القراءات السبع ججعل كلمة 
(الصابئون) مرفوعة كما هي عليه في رسم المصحف.لذلك اجتهد النحاة 
والمفسرون في إيجاد تفسير هذه المغايرة الإعرابيةء الي تستوقف القارئ 
والسامع للكتاب الكرع. 

وقدر وردت كلمة (الصابعون) منصوبة في سياقين آحرين في كاب الله 


الكرع. ففى سورة البقرة (إن الذينْ آمنُوا والذينَ هَاذوا والتّصّارّى 
والصًابعين مَل آمَنَ بالله وليم الآحر وعمل صالحا فلَهّم أَجْرهُم عند رهم 


(WD 2 م‎ o e 
.  )نونزحي ولا حوف عليهم ولا هم‎ 


. )1۹( سورة الائدة الآية‎ )١ 
. )٠۲( سورة البقرة الآية‎ )۴ 


<8 رتا بیان وإعجاز 
وني سورة الحج (إن الذي موا وَالّذينَ ادوا والص ابن والقَصارّى 
والْمَحُوس وَالْذينَ أشركوا إن الله قصل بيَهُم يوم ايام ”“ . فإذا أردنا 
أن ندرك سر رفع (الصابئون) وهي في موضع الغطف على | سم إن في 
الآية الي بين أيديناء فلننظر في السياقين الآحرين اللذين وردت فيهما تلك 
الكلمة منصوبة. لنلاحظ أا في آية المائدة ‏ الي نحن بصددها ‏ 


ارتفعت بالواو وهي متقدمة على كلمة (النصارى) لأن الصابئين أقدم 
وجودا من النصارى. وقد شملت الآية أربع طوائف منها هل كتب 
فجاء رفع الكلمة ليظهر احتلاف هذه الطائفة عن الطوائف الثلاث. وحاء 
تقدمها عی النصارى مراعاة لکون الصائية أقدم عهدا من النصارى. 

ويرى بعض الباحثين أن من الممكن تفسير هذه اللحالفة الإعرابية 
"بان الصابئين یتو ب الله تعالی على من آمن منهم. وهو دفع موضحع التوهم 
[ أي نفي فكرة عدم التوبة ]» بأن الله لا يتوب على أحد منهم لأمم 
1 ۾ £ Dr . ٤ ٤‏ 
عبدوا النجوم ولم يعهد من أمرهم آمُم كانوا يتأولون.. 
وذهب بعض القدامى مثل الخطيب الإسكافي (ت ٤٠١‏ ه) مذهبا فريدا 
في تأويل هذه الآية خحلاصته أنه ليس من المستساغ أن يقال: (إن الذين 


. )٠۷ر سورة الحج الآية‎ )١ 
د. فاخر هاشم الياسريء "الغايرة الإعرابية وأثرها في المخالفة الأسلوبية" مقال منشور في مجلة (دراسات‎ )" 
. ٠١ص إسلامية ) العدد العاشرء السنة الثالنة ۲ ١٠٠٠م بغداد دار الحكمة.‎ 


> قرآننا بيان وإعجاز .` 


من آمن بالله) فإذا كانوا قد وُصفوا بام آمنوا في صدر الآية فلا 

وجه e‏ الصفة» بل المعن: إن الذين آمنوا بكتب الله المقدسة المتقدمة 

مثل: صحف إبراهيم» والذين آمنوا ما نطقت به التوراة وهم اليهود» 

والذين آمنوا عا أتى به الإنجيل وهم النصارى" . قال: "ثم تى بذكر 

(الصابئون) وهم الذين لا يبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملةء ولا 
کا ۰ 

فخحلاصة رأيه أن آية البقرة حاءت على ترتيب الكتب السماويةء 


والمقصود فيها ‏ عنده _ بالذين آمنوا: الذين آمنوا بصحف إبراهيم 
(عليه السلام). وأما آية المائدة ‏ الي نحن بصددها _ فجاءت على 
E‏ قال: "فرفع (الصابغون) ونوي به التأحير عن مكانه» كأنه . 
قال بعد ما أتى بخبر الذين آمنوا والذين هادوا وهو (من آمن..) والصابئون 
هذا حالهم أيضا. وهذا مذهب سيبويه". 
النموذج الثالث: 

قال تعالی: رومن أَوفّی بمَّا عَاهَدَ عله الله فْسيؤتيه أحْرّا عطي ). 
. هذه هي قراءة حفص عن عاصم الي عليها رسم المصحف بضم الماء 
من كلمة (عليه) وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي ورد هذا الضبط وما 


)١‏ الخطيب الإسكافيء درة الريل وغرة التاویل ‏ بیروت دار الآفاق الحديدة ‏ ط۳» ٩۱۹۷ء‏ ص۲۱. 
( سورة الفح الآية (ه 0( ب 


رتا یا راز e‏ 
عداه لا يرد إلا بكسر الهاء إذا سبقها حرف الجر (رعلى) . وهذه (أي 
الضم) لغة أهل الحجازء وبقية العرب يكسرون الماء. 

يقول العلماء إن الضمّة ثقيلة النطق لأن " النطق بها يحتاج إلى 
جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة» وذلك لما لا نطق إلا بإنضمام 
الشفتين وإرتفاعهما ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك" . وقد 
وردت هذه اللفظة في سياق آية تحدثت عن المؤمنين الذين بايعوا س 
الله صلى الله عليه وسلم» يوم الحديبية وكانت بيعتهم بيعة على اللوت في 
سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

لذلك جاءت الماء مضمونة في هذه الكلمة» في هذا الموضوع 
فقط» لكي يظهر منت خخالفتها المألوف من الإعراب مدى ثقل العهد الذي 
تضمنته تلك البيعة العظيمة الي نسبها الله تعالى إلى نفسه وجعل يده فوق 
أيدي المؤمنين إذ قال حل شأنه: رإن الذينَ يبايعونَك ! إِنّمَا اعون الله يد 
الله فق يديهم فمن كث فما ENE‏ 
عليه الله فسيؤ تيه أ را عظیما) ‏ . 

ثم أن الضمة ‏ كما يقول الدكتور فاضل السامرائي ناقلا عن 
الألوسي - ينطق بعدها لفظة الحلالة مفخما بخلاف الكسرة» فا ينطق 


١١۵ص‎ = د. فاضل صا السامرائي  بلاغة الكلمة في التعبیر القرآی م عمًان: دار عمار )۱۹۹۹م‎ )١ 
.نقلا عن: الحتسب لابن جني ۱۸/۲ س ۱۹ وغیره.‎ 
. )٠١( سورة الفعح الآية‎ )۲ 


قرآننا بيان وإعجاز -_- 
بعدها لفظ الحلالة بترقيق اللام. فجاء بالضم ليتضخم النطق بلفظ الحلالة 
إشارة إلى تفخيم العهد» فناسب بين تفخيم العهد. فناسب بين تفخحيم 
العهد وتفخيم الصوت'. 


النموذج الرابع : 

قال تعالى على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام) وهو يقص 
رؤياه على أبيه يعقوب عليه السلام: (يا أبت إِّي رايت أَحَدَ عَشَرَ كو كبا 
والس والْقَمَرَ رام لي ساحدينَ) ”“ . والمعروف في قواعد اللغة أن 
الجحمع بالياء والنون والران وازن غا يكون للعقلاء. والمرئيات الي رآها 
يوسف (عليه السلام) من الكواكب والشمس ليست من ذوي العقول بل 
هي جمادات. 

قال العلماء قد يكون عبر عن لسان الجال بالكلا قد يطلق 
الكلام على لسان الحال كما قال الشاعر القدم : 

شكا إلي حملي طول السُرى 

وكما قال الشاعر نصيب : 

فاجرا فار يالى انت أغاة 


. ۱١۹ص المرجع السابق؛‎ )١ 
. )٤( سورة یوسف الآية‎ )٣ 


قرننا بیان وإعجاز ا 
وقال بعض العلماء : "لما وصفت (الكواكب والشمس والقمر) 
بصفات العقلاء وهو E‏ بجراهم فجمعت صفتها جمع 
العتاه " )0( 
وقال الألوسي: "وإنغا أجريت هذه المتعاطفات محرى العقلاء في الضمير 
(أي قي قوله: (رأيتهم) " جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء. وإعطاء 
الشيء الملابس لآخر مع بعض الوحوه حكما من أحكامه إظهارا لأر 
اللابسة والمقاربة.. شائع في الكلام" " . 
ومع ذلك فإن في العدول عن وصف الكواكب والشمس والقمر 
عا ينبغي هماء ووصفها بصفة العقلاء إشعارا للقارئ والسامع» بأن الإمان 
بالله يحول القلوب الغافلة والعقول التائهة منت حال التيه والزيغ إلى حال 
الإدراك والاستقرار. فالكفار الذين شبههم القرآن بأمم كالأنعام أو أضل» 
لو آمنوا وعبدوا و رکعوا وسجدوا لکانوا كمن انتقل من حال الحيوانات 
والجمادات إلى حال البشر العقلاء الذين وصلوا أرواحهم برمم وأنابوا 
إليه. 
ومن جهة أحرى فقد يكون ني الله يوسف (عليه السلام) قد قص ما رآه 
لأبيه على سبيل الحقيقة. فقد كان إذ ذاك طفلا. والطفل قد يرى في منامه 


۱) ۲ ) محمد آمين ين خير الله ا خطيب العمري (ت ۲۰۳ )١‏ تيجان البيان في مشكلات القران س تحقيق حسن 
مظفر الروز ‏ طبعة جامعة الموصل ‏ ۱۹۸۵ ص١۸!.‏ 


قرآننا بيان وإعجاڑ u‏ 
الأشياء على غير حقيقتها. فقد يرى للكواكب والنجوم وحوها ورؤوسا 
وأيادي وأرجلا. ويراها ت ركع وتسجد ويلقى في روعة أن هذه وتك : 
الشمص والكواكب. تعحرك غوه مؤمنة ساحدة. ولذلك نم يستنكر 
يعقوب (عليه السلام) من طفله هذه الرواية. بل أدرك ما وراءها. وعرف 
أن لابنه مستقبلاً إمانيا طيباً. على نحو ما بين في سورة يوسف بعد ذلك. 


النموذج الخامس : 

قال تعالی متحدثا عن ابي هب: (وامرائة حَمَالّة الْحَطّب * في 
جیدهَا حل من مسد ٩‏ . ) 

قراءة حفص عن عاصم وعليها رسم الملصحف بفتح كلمة 
(حالة)» وقد قال النحاة في هذه القراءة: إن كلمة (هالة)ت منصوبة تعلى 
أا مقطوعة عمّا قبلها على تقدير: اذم حمّالة الحطب ” . 

وقال مكي بن أبي طالب "هذه المرأة كانت قد اشتهرت بالنميمة» 
فجرت صفتها على الذم ها. لا للتحصيص. وفي الرفع ذم. ولكنه قي 
ال ا لاك ان صت م تقصد أن تزيدها تعريفا وتببينا. إذ لم بجر 


0 سورة المسد الآية ٤(‏ .2( 
۲) المرجع السابق ‏ ص ۲۷۲ . 


رانا بيان وإعجاز اا 
الإعراب على مثل إعراما. وإنما قصدت إلى ذمها لا لتحصيصها من غيرها 
يذه الصفة ال أحتصصتها ما" . 

من النماذج الخمسة السابقة يتبيّن لنا أن القران الكرم حين يخالف سياق 
آياته بين إعراب مألوف وإعراب غير مألوف. إنما يكون ذلك مدف يتعلق 
عرمى السياق وغاية الآية. وتبرز من وراء تلك المغايرة الإعرابية قيم دلالية 
حديدة لا يستنبطها إلا الذين يتلون كتاب الله وهم متطلعون لما فيه من 
أأسرار تعبيرية تدق على الأفهام ومن هنا جاء الأمر ‏ فيما بخص قراءة 
القرآن ‏ بالتدبر: أي بذل الجهد قي استقصاء معانية ومراميه. لا .محرد 
التلاوة في حالة يكون فيها القلب غافلا عن التدبر. 

نسأل الله تعالى أن يرزقناء التوفيق لما بحب ويرضى. وأن يجعلنا ممن 


یتدبرون کتابه ویعملون به. إنه ‏ سبحانه ‏ ”میع بحيب . 


E E 


۱) مکي بن أي طالب مشکل إعراب القرآن ‏ ۸۵۱/۲ - نقلا عن مرجع رقم )١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز gu‏ 
)٠١(‏ 
الموسيقى في القران الكريم 
مجلة الوعي الإسلامي العدد ٤۷٣‏ 
عندما يعرض القران مشاهد من يوم القيامة يستخدم الألففاظ ذات 
الجرس القوي الذي يتوافق مع عظمة البعث. 
نجد في القران الكربم هذه الآيات التي تدعونا إلى أن نقرأه مرتلا 
(ورتّل الْقَرَآن ترتيام ”“ » وقد جاء في لسان العربة مادة (رتل) الرتل 
ا الشيء ورتل الكلام: حسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه. قال 
جاهد: الترتيل الترسل» قال: بينه تبيانا. وقال أبو اسحاق: "والتبيين لا 
يعم في العجلة وإنغا يعم بأن يتبين جميع الحروف ويوفيها حقها من 
الإشباع'. 
والآية تدل على أداء القران بصوت حسن جيل» وذلك بأن نخسن 
خارج الحروف» ونعطيها حقها في الأداء والعجويدء وفي التجويد عسن 
ومد يصدر عنهم جرس موسيقي عذب. 
وتقع في القران على كثير من الآيات الكرية التي تضطرنا نحن 
نقرأها إلى أن نقيم في أصواتنا هذه الموسيقى الظاهرة في ألفاظها 


)٤( سورة المزمل الآية‎ )١ 


Ê‏ قرآنا بيان وإعجاز ‏ ا 
وكلماقا ونبرات أصواتا وفي تناسق ألفاظها بعضها مع بعسض» وفي 
تراكيبها اللغوية وعلاماقا وأنساقها. 

نحس بالظاهرة الموسيقة أولا في الفواصل الى أحكمها القران إحكاماء 
وهذه الفواصل ال أحكمها القران إحكاما» وهذه الفواصل "الجمل' تمتد 
أحيانا امتدادا طويلاء وأحيانا تكون معتدلة من حيث الطول» وأحيانا ثالثة 
تكون قصيرة واتفاق الفواصل على حرف واحد أطلق عليه البلاغيون 
مصطلح "السجع" السجع يحدث إيقاعا موسيقيا هو الذي نتحدث عنه. 

وقد تحدث علماء البلاغة والتفسير والإعجاز في القلع والحديث عن 
هذه الظاهرة الموسيقية» وأولوها اهتماما كبيرا» والتمسوا نها شواهد من 
القران الكرع» والشواهد على هذه الموسيقى الخارحية الي يحدثها السحع 
كثيرة جحداء افتح أي صفحة في القران» فستجد أمثلة كثيرة مغل هذه 
الظاهرة المعجزة» وهي ظاهرة الموسيقى» ومن أمثلة السجع الكثيرة جدا تي 
القران (يسبّح لله ما في السَمَاوّات وما في الأرْض انملك وله اة 
وُو على کل شي قدي * هُو الذي حلَقَكم فمنكَمْ كاف E‏ 
الله بما عْملون بصير * لق السَمَاوّات والأرْضَّ بالق ا 
اخس عور وإ لصب " ومن الوسيقى ما باي من طريق الوازنة 
وهي أن تكون الجحملتان أو الآيتان متساويتان في الوزن دون تقفية كقوله 


)"س١( سورة التغابن الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ge‏ 
تعالى: (وكمارق مَصفوفة * وراي مبقوع . روااه ا اكاب 
المستبين * وَهَديَاهُمًا الصرَاط المستقيم) إن الآيتين الأوليين تحدثان في 
هذا التوازن قي الوزن موسيقى لا تخفي على أحد» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الآية الثانيةء فإن التماثل الحاصل في ألفاظهما يصدر نغما ميبا إلى 
النفس عند تلاو تما وجرسا موسيقيا عذباء وهذا يعتبر من الموسيقى 
ا لخارجية كالسجع ولكنه يزيد عليه اتفاق الوزن في أكثر من لفظ فكلمة 
(نغارق) توازي كلمة (زرابي) وكلمة (مصفوفة) توازي كلمة (ميثوئة) 
وكلمة (وآتيناما) توازي وتاثل كلمة (هديناما) وت ركيب (الكتاب 
المستبين) يمال (الصراط المستقيم) والأمر يتعلق بالحجرس الموسيقي الذي 
ينبعث من هذا التناسق والتساوي والتوازن والتمائل. 

عندما يعرض القران مشاهد من يوم القيامة يستخدم الألفاظ ذات 
الجرس القوي الذي يتوافق مع عظمة البعث : 

وقد تنبه الباحثون في القران الكرم إلى دور الألفاظ المغردة في تصوير 
الجو العام والمناخ النفسي من حلال الأصوات والحروف الي تنبعث منها 
موسيقى تصور الحو التنفسي الذي يكون عليه السحر من تمتمات ونفث 
في العقد: (قل اعود برب الق * من شر ما حَلقَ * ومن شر عاق إذا 


. )١١( سورة الغاشية الآية‎ )١ 
. )1١۸ ء۹١۹۷( سورة الصافات الآية‎ )۲ 


قرأننا بيان غاز ا 
E A PT ET‏ 
فهناك توافق وتلائم بين استعمال الألفاظ المبهمة الي تنشر حوامن 
الغموض والإبمام وتنشر ظلالا من الشك والحذر» وهذا الجو النفسي الذي 
يحدثه السحر والعمل بأدواته وآلائه فألفاظ (رالفلقء الغاسقء النفاثات» 
العقد) من الكلمات الي توحي بالغموض والإبماءء وهذه الألفاظ تتواففق 
مع الحال النفسية الي يكون عليها من يزاول السحر من غموض وتأزم 
وانكفاء وأسرار» وهذا النوع من الألفاظ ينبعث منه صدى موسيقي يصور 
الجو العام للسحر والسحرة والحسد والحساد. ومثل ذلك ما حاء في سورة 
الال غود ورت الاس ملف ال اله الان م اش وراش 
الاس * الذي وسوس في صذور الاس * من الْحنة و الاس © 
فاستخدام حرف السين المتكرر مع الكلمات يحدث موسيقى تصور حركة 
النفس الداخلية المتأثرة بوسوسة الشيطان» فلم تأت الموسيقى الداخلية عن 
طريق الألفاظ والتراكيب وإنغا حاءت عن طريق حرف السين الذي له 
صدى موسيقي خحفي يصور ما حول في نفوس بعض الناس وما يتحرك في 
ضمائرهم وبين صدورهم خحفية بينهم أو في عقوهمم وما يدبرون في 


حفاياهم من شرور وآنام إزاء الناس. 


. )١ ١ر سورة الفلق الآية‎ )١ 
. © =١ ( سورة الناس الآية‎ ۷ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 

ومن هذا النوع من الموسيقى الي تتوافق مع الحو النفسي للايات والجو 
المعنوي العام سورة "الزلزلة" فقد استخدم القران الألفاظ الي تناسب 
عظمة يوم القيامة وثقله على الناس» فجاءت الفواصل أي الجمل المسجوعة 
متوافقة على ثلائة حروف هي اللام والماء والألف» وذلك في قوله تعالى: 
راذا رلت الأرْض زلرَالها * وأَْرَحَت رض أثقَاَهَا * وال الإنستان ما 
لَهّا) ”© . وهي من الألفاظ الي تملأ موسيقى ها النفس وتصك السمع. 

والقران عندما يعرض مشاهد من يوم القيامة أو يؤكد فكرة قيام 
الساعة والبعث يستخدم الألفاظ ذات الجرس القوي الذي يتوافق مع 
عظمة البعث وهول يوم القيامة وفظاعته : (والْمُرْسّلات عرفا * 
فالْعَاصقات عَصْمًا * والتّاشرّات شرا * فالقارقات فرقا) ”° ويستخدم 
الألفاظ القوية القاسية عندما يتحدث عن آيات النار والجحيم وعذاب 
فقد استخدم الألفاظ القاسية وبعض صيغ المبالغة ال تحدث موسيقى 
صاحبة (كفار ومناع) وأيضا استخدم الأسلوب نفسه وهو اسلوب 
التناسق الموسيقي بين الألفاظ والحو العام الذي يريد تصويره» ويستخحدم 
التناسق المو سيقي في الآيات ال تصور فظاعة النار (إذا الوا فيها س موا 


1) سورة الزلزلة الآية ر١‏ س ") . 
۲) سورة المرسلات (١س٤)‏ . 
۳) سورة ق الآية ۲٤(‏ ه۲) . 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
e‏ ا ے سے ایو ا اا 2 ا o‏ 
لها شهيقا وهي تفور (۷) كاد تُميز من العيظ كلما ألقي فيه ا فوج 
سألهم حرتتھًا ل کہ تُذیٌ) E‏ عندما يتحدث عن الحنة والنعيم 
فتن الألفاظ سهلة عذبة يشيع فيها حو من السعادة والطمأنينة النفسية 


(فَهُوّ في عيشَة رَاضيّة (۲۱) في حنّة عَاليّة (۲۲) قطوفها دانية ” قفي 
الآيات الثلائة إلى حانب السجع الذي يوفر موسيقى خارجحية بحد 
موسيقى داخلية قائمة على التوافق بين موضوع الآيات وبين الألفاظ 
المعيرة عن هذا الموضوع» فالجو العام في الآيات يدل على الراحة النفسية 
والسعادة الأبدية الى يعيش فيها المؤمنون في الجنة» فهو مطمئن راض عن 
هذا العيش الرغد» يكل ما طاب له من دون عناء أو مشقة (قطوفها دانية) 
فكل لفظ من الألفاظ بل كل حرف من الحروف أتى محا هينا لينا لا 
عناء فيه ولا عند نطقه ولا مشقة عند تلاوتهء فالتوافق واضح بين الال 
النفسية من المدوء والطمأنينة والسعادة وبين الألفاظ السهلة ذات الحروف 
والأصوات اللينة الي تصدر نغما عذبا وصوتا مؤنسا ينسجم مع الحو | 
النفسي الذي يعيشه المؤمنون . 

وتأتي الموسيقى أحيانا من تكرار بعض الكلمات الصاخبة: ( القارعة * 
ما القارعة “وما أذراك ماالقارعى ٠‏ ومغل ذلك ق ر الحاقة * ما الحاقة 


. )۸ ۷ سورة املك الآية ر‎ )١ 
. )۲۳ س۲١ سورة الاقة الآية‎ )۲ 
. ) ۳س١ سورة القارعة الآية ر‎ )۳ 


قرننا بیان وإعجاڑ _ u‏ 
* وما ادرال ما الْحَاقتع "“ وهذه الكلمات المكررة ذات وقع قوي وخحاص 
ني الأذن والنفس يصور هول يوم القيام وعظمته » وفي سورة الانشراح 
بحد هذا التكرار الذي ينبعث عنه صوت موسيقي محدث هزة في النفس 
تط رب إليه وتشعر بلذة الطمانينة (قإن مَعَ ار سرا * إن مع العُسشر 
يسرام ” فالتكرار إلى جانب أنه يؤكد معنن حصول اليسر بعد الشدة 
والفر ج بعد الضيق إلا أا من الناحية الحمالية والموسيقية يترك في النفس 
أثرا لصوت موسيقي يترك في النفس أثر لصوت موسيقى عذب يجري 
داحل القارئ عندما يقرأ سورة الشرح . 


قارئ القران يحس بأثر الموسيقى في كدير من الجمل الخبرية والإنشائية 


وكما تنبعث الموسيقى من الألفاظ والحرف وقي المفردات الكررة تفبعث 
أيضا من الصور الفنية نفسها من تشبيه واستعارة وججاز عقلي ومجاز 
مرسل» لأن الجمال في الفن الصادر عن هذه الصور الفنية التي امتلاً مها 
القران يصدر موسيقى عذبة تصدر من أركان التشييه أو من عناصر 
الاستعارة والجاز المرسل» وهذه الموسيقى لا يشعر ها إلا المىذوقون ذوو 
الإحساس الفي الرفيع . 


. "د١ سورة الحاقة الآية ر‎ )١ 
) ٥۰٩( سورة الانشراح الآیتان‎ )۲ 


فرآننا بيان وإعجاز _ u‏ 

وهناك نوع عجيب من الموسيقى يصدر عن روعة النظم القرآني» فإن 
روعة التأليف والإعجاز في السبك والنظم وإتقان الصنعة يحدث موسيقى 
تصدر تالف الكلمات بعضها مع بعض ومن تناسق التراكيب» وهلذه 
الموسيقى الراقية هما أمغلة كثيرة في القران بل إن القرآن الكرم كله شاهد 
ودليل عليها . 

إن قوة النظم وتناسقه وبناءه اللغوي يحدث موسيقى خحفية لا يجس ها 
إلا المتذوقون همذا البيان المعجز» فنحن نشعر بالنشاز الموسيقي إذا وضعنا 
كلمة بدل كلمة في القران» وغيرنا في ترتيب الألفاظ وتر كيبهاء كأن نقدم 
أو نؤحر» فإننا بذلك نشعر جخلل قي النسق الققرآن وتصعدا في البناء 
الموسيقي. 

وتتمشل الموسيقى أيضا قي استخدام التراكيب اللغوية والنحوية مشل 
تراكيب التعحب وأفعل التفضيل الذي يأ بعد التمييز منصوبا» وينبعث 
من هذه التراكيب نغما موسيقيا يصور مضموفا ومعانيهاء كما أن 
استخحدام الكلمات المنونة بتنوين الرفع أو النصب أو الجر إذا تتالت تعطي 
نغما عذبا تستريح له النفس وتأنس إليه الأذن وتبعث قي القلب خحشوعا 


Ê‏ قرا بیان وإعجاز ا 
ثل قوله تعالى في سورة الواقعة : وا تشون فيا را وا يئا * إا 
E‏ 

وما لا شك فيه أن قارئ القران جد كتيرا من الجحمل الخبرية والإنشائية 
ويحس بأثر الموسيقى فيها ظاهرا قوياء ويجد أن بعض الأصوات الصادرة 
عن الحروف ترسم مشهدا كاملاء وتصور حركة نفسية تامة» والمخال الذي 
a O‏ 
وبعد ذلك جاءتا إليه ومشت إليه إحداهما على استحياء فإننا بجحد مقاطع 
الجمل وبعض الحروف الصادرة عن بعض الكلمات تمثل وتصور حركة 
الحياء النفسية ومايتبعه من تردد وتقدم وإحجام ومشي بطيء وتفكير 


ر o‏ ەھ ر 


عظيم (فجَاءنة إِخْدَاهُمًا مشي على استحياء قات إن ا ودعو 
لجريَك اجر م E‏ 
تَحَوّْت من القَوْم الظالمين) ‏ . فلقد بنيت الآية على جمل قصررة 
ومتقطعة وكأنا تصور مشاعر الحياء لدى الفتاة وينبعث عن هذا التقطيع 
تقطيع آحر وموسيقى ساعدت قي رسم المشهد وتصويره تصويرا رائساء 
ونستطيع أن نقول أن الموسيقى كانت عنصرا فاعلا قي رسم العامل 
النفسي الذي عاشت ت فيه الفتاة في تلك اللحظة . 


aD سورة الواقعة الآية‎ )١ 
. سورة القصص الآية (ه)‎ )۴ 


٩‏ فرآننا بیان وإعجاز ااا 
وما تقدم نستطيع أن نقول: إن الموسيقى قي القران عنصر مهم في 
تصوير المواقف والمشاهد ورسم معام الحياة وهو يتآزر من العناصر الفنية 
الأحرى في نشر الحمال الفن ويقدم دليلا آحر على إعحاز القران» فكما 
أن إعجازه ماثل في الحروف والكلمة والتعبير والصورة والمضمون أيضا 
ينجلي إعجازه قي الموسيقى المنتشرة تي كل كلمة من كلماته وني كل جلة 
من جمله» وفي كل ت ركيب من تراكيبه اللغوية ومستواه الصرفي والففي» 
ففي القران إذه هذه الظاهرة الصوتية وهذه العناصر الموسيقية الي تنبعسث 
من السجع تارة» ومن الموسيقى الداحلية الي تصدر عن الحروف والألفاظ 
والتراكيب» وتصدر أيضا هذه الجحمل الخبرية والإنشائية ومن الصور الفنية 
تلذ ها الأذنء وتأنس هما النفس» وتشعر بالخضوع والخشوع لله سبحانه 
وتعالى» منشى هذا القران العظيم الذي أعجز البشر قي كل زمان ومكان. 


BH 


قرننا بيان وإعجاز ا 


)1۱( 
القرآن وتعظيمه للعقل 
القران الكرم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب 
العمل به 


إن فريضة التفكير في القران الكربم ‏ كما يذكر العقاد ‏ تشمل 
العقل الإنساي بکل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها 
ومدولاقاء لأن الكتاب الذي مير الإنسان بخاصة التكليف هو الكتاب 
الذي امتلاء بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاته» وكل وظيفة عرفها له 
العقلاء والمتعقلون. 
والعقل الذي يخاطبه الإسلام» هو العقل الذي يدرك الحقائق» 
ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر. 
فالإسلام هو الدين الذي أعلى من شأن العقل» وعده أداة صالحة 
للتعرف إلى الحقائق» وعلى رأسها الإبعان بالله» وقدره» ووحدانيته» وهو 
الدين الذي طلب من الإنسان أن ينطلق إلى الإيمان من الدليل والبرهان. 
ولذلك دعا إلى إعمال العقل والتفكير بهء وذم الذين يهملون عققوهم 
ويعطلون نعمة الله فيهم»ويلوذون بتبعية أو تقليد» ومن غير تفكررء ولا 
نظرء وإنك تحد ذلك واضحا فيما يلي من الأمور. 
أولا: لقد طلب القران الكرع من الإنسان أن يفكر فيما يدعى إليهء إما 


لھ 


رانا بیان وإعجاز ا 
بواحدة أن تقوموا لله نی وفرادی تم فكوا ما بصاحبکم من نة إن 
مراک ى عات د 

ثافياً : لقد امتدح القران الكرم المفكرين» ووصفهم بأمُم هم أرباب 
العقول» قال تعالى : (إن في حل السَّمَاوّات وَالأَرْض وا تلاًف اليل 
اهار لایات اولي الألْبّاب )١۹۰(‏ الْذينَ يذ كرون الله قيام ا وقعُ ودا 
على جثُوبهم ويّفكرون في حل السمَاوات والأزْض» © 

ثاثا : لقد عد القران الكرم الذين لا يفكرون فيما يلقى إليهم ولا 
يعملون في عقومم» كالبهائم» قال تعالى: (ومئل الْذين كقرُوا کسر الذي 
eS‏ 

وقال الله تعالی روق رانا آئا لهنم کثيرا من م حن والإنس لَهُمْ قلوبْ 
SS‏ 
ارك کلأنتم بل م أربتت هم لون « 

رابعا : لقد ذم القران الكرم التقليد الأعمى» e‏ 
غير وعي ولا تفکیر فقال تعالى: (وَإذا قيل لهم انَبعُوا ما أنرّل اله قالوا بل 


. )٤١ر سورة سبأً الآية‎ )١ 

۲) سورة آل عمران الآیة (۱۹۱ ۱۹۲۰) . 
۴) سورة البقرة الآية ر(١۷١)‏ . 

. (۷١ر سورة الأعراف الآية‎ )٤ 


8 رتنا بیان وامیاز ا 
ا ل“ کا ا (١‏ 


تتبع ما آلفینا عليه آباءا ولو كان باهم لا يه قلون شيا ولا َهُتدون) 


لقد فى القران الكرم الإنسان أن يتبع شيا ويؤمن به» ممن غير أن 
یکون له على صحته دليل ساطع» وبرهان مقنع» يصل إلى درحة العلم 
واليقين. قال الله تعالى: رولا قف ما يِس لَك به علْمّ إن اسع وَالبَّصَرَ 
اواد كل اولك کان عَنه موو ”“ . 

ولا كان العقل له في الإسلام هذه العناية الفائقة من التقدير. فقد اتخذ 


له الإسلام منهجا فريدا في تحريره» ليظل العقل عاقلا والفكر راشدا. 


GOG 


.)٠۷٠١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
. )۳١ر سورة الإسراء الآية‎ )۲ 


® فرنا بیان وإعجاز 


)1۲( 
سلیمان بتعلیم بلقیس الاستدلال يعلمنا 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٠١١۲‏ 
"كل كلمة في مكاهاء وكل ججملة معجزة» وفي كل معجزة عبرة خالدة". 
هذا هو القرآن الكري» وهذه جدارة لم ولن يستحقها إلا القرآن 
الكرع. وني قصة سليمان صلى الله عليه وسلم مع ملكة سباً المسماة 
'بلقيس ' عيرة. 
يقص القرآن قصة سليمان مع بلقيس في سورة النمل من الآية ٠١‏ 


| يۇي الله تعالى داود وابنه سلیمان علما يحمدانه عليه. EE‏ 
داووة وَسليْمَان علْمًّا وَقَالا الْحَمْد لله الذي فضلتًا على كير م عباده 
ل ول ام عا م ااا 
اااعن کل ا ها و ار ان 

٣‏ وذات مرة يحشر لسليمان جنوده المختلفون حشرا منظما كالعادة 
«وحُشر لمان وده من لحن والإنس والطير فم بُورّعُونم ‏ . 

۴ ويذهب إلى وادي النمل» فتحذر نلة قومها من أن يحطم سليمان 
وجنوده نظام النمل الاجتماعي (حتّی إذا نوا عَلّى وَادي التمْلٍ الت تمل 


1) سورة النمل الآية (04٦(‏ . 
۲) سورة النمل الآية )1١(‏ . 


® قرآننا بيان وإعجاز .`“ 
ا الوا اکت ا يخطمتَكم سليْمّان وَحودُة وَمُْم كا 


sso, 2 


يشْعُرُون) ‏ 
٤‏ _ استدلال حاطيء أيتها النملة» إن صغر حجحمك لم يدع لك الإحاطة 
بجنود سليمان فظننت الفوضى فيهم. ولم تد ركي أن لديهم نظاما أفضل 
a O‏ 
واستدلالك الخاطى. رفسم ضاحکا م من ولا وقال رب اوعضي ان 


24o 2 
0F 


اشكر نشك اني الع علي وَعَلّى وَالدي ون مَل صالحًا رض اء 
وأذخحلنى برَحْمَتك في عبادك الصّالحين) ‏ . 
° __ ويتفقد سلیمان الطير› فیفتقده رائدهم: المدهد» فیتوعده إن کان 


o٤ 


غيابه إهمالا لواحب الريادة. (و تققد الطيرَ فقال ما لي لا رى الهْذمُ د اَم 


کان من العّائيين * لَأعذبّةُ عذابا شديدا أو لأذبحة أو لي أايتي بس لطن 


د )۳( 


> س يأتي المددء يدرك افتقاد سليمان له» وما كان نمذا المدهد أن يهمل. 
فقد ذهب يرتاد فو جحد ما يستحق الاستطلا ولو تأخحر عن م و كب 
رو ع حی ن 
سليمان (فمَکٿ غير ا مید قال أطت با لم حط به وجك من سإ 


و o‏ £ 
وأوتيت من کل شيءِ ٣ء‏ ولا عرش 


بني يقن ا ا 


ي 


. )1۸( سورة النمل الآية‎ )١ 
. )1۹( سورة النمل الآية‎ )۴ 
. )٠٠١۲١( سورة النمل الآية‎ )۳ 


قرننا بيان وإعجاز لل 


ر لر ي 2 2 و ور ر o‏ ر ت ب ٤‏ ت و ‌ 
2 وحدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم 


ص 


الان أعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عن السبیل مهم ا هدوت * أا يدوا له 
الذي رج الْحَباء في السَمَاوَات والأرْض وَيَعلم ما فون وما لون 
* الله ا إل إا هو رب العش العَظي ” . 

۷ _ ما هذه الدعوى يا هدد: امرأة تملك قوما» تشعرهم بقوتما من خلال 
و ا E‏ 
أن تأحذ بالبصائر فتعمى عن عبادة الله نور السماوات والأرض وتعبد من 
دونه ضوء مخلوقته الشمس. إن دعواك يا هدد حطيرة. قال سكتظ 
عَنْهُمُ فانظر مَاذا يموت ٩”‏ . 

۸ س بلقیس امرأة تحكم قوما فيهم رجال أولو بأس شديد» فما كان مها 
أن تحكمهم إلا بالحكمة. يصل إليها كتاب بطريقة غريبة. اعتاد البشر 
آنذاك أن يستعملوا الطيور» كالحمام الزاحل» فى نقل الرسائل من مكان ما 
إلى موطن الحمام وليس العكس» أي إن الحمام لا يستطيع نقل الرسائل إلى 
غير موطنه أو إلى مكان لم يترب فيه أو مكان يجهله» إذن فهذا هدهد 
حارق يدل على أن صاحبه الذي أرسله حارق أيضا. استدلال صحيح يا 


بلقيس. إذن حذي الأمر بحكمة. (قالت يا يها انا إئى لقي إلى كاب 


. )۴١ سورة النمل الآیة (۲۲ س‎ )١ 
. )۲۷١۲۸( سورة النمل الآية‎ )۲ 


® قرآننا بيان وإعجاز ‏ ل 
کرم * إِلَهُ من سليْمّان واه اق ن ار الا اي 
e‏ ا آکرنی ی ری ما کن فان ار 
حى َشهَدون * قالوا تحن ولوا وه ة وأولوا باس شدید والامر ان 
فانظري مَاذا مرن * قلت إن الملوك إذا دلوا قرية اسوه ا 
اُعرَة الها اذل و ذلك قعَلون * واي ر ايهم بهدية قَاظرَة بم 
حع الْمُرْسلون) ‏ 

٩‏ يغضب سليمان من المساومة بالمدية والإعراض عن معجزة إيصال 
الرسالة بالهدد فيتوعد. (فلىًا حَاء سْليْمّان قال ادون بمّال فما آاني الله 


2 ما اکم بل ام بھدک حون * بهم أيهم بود ل 
بها نرهم مها ذل وهم صَاغرٌون) " 


SS 
سنيمان» جاد وأن الذهاب ماوضته أولى من مع ركة معروفة التتيجة على‎ 
أرضها. سليمان يعلم بعزم بلقيس القدوم عليه» فيريد أن يعطيها درسا آخر‎ 
في الاستدلال. رال ا يها اا ايک بيني بعرشها قبل ان يوني مين‎ 
قال عفریت م مَنَ الجن أا آتيك به قبل ان ؛ قوم من مَقامك وني عليه‎ * 
قوي اَم * قال اّذي بده عل من اكتاب أئا آنيك به قبل ن رد‎ 


. )۴١ سورة النمل الآیة (۲۹ س‎ )١ 
. )۳١)۴۷(ر سورة النملة الآية‎ ) 


قرآننا بیان وإعجاز I‏ 
يك طرفك فلا راه قرا عند قال هذا من فضل ري ليبلوني اشكر 


ا فر ومن شكَرَ ما يشر لتفسه ومن کر فان ري غني کر ٩‏ 
١‏ - ترك بلقيس عرشها العظيم في عهدة رحامهما ولي البأس الشديدى 
وتسير من بلادها اليمن إلى بلاد سليمان في فلسطين أياما. وتدحل على 
سلیمان» فماذا تری؟ مفاجأة: إنه عرشها! هل بعكن أن يخوهشا رجاها 
فیسلموا عرشها لسلیمان؟ 

الإنقلاب عليها مستبعد من حهتين: الأول عهدها بأمانة رجالماء والغانيية 
إن هذا العرش هو عرشهاء ولکن ماذا حرى عليه؟ تغييرات... إن إجحراء 
التغييرات يقتضي وقتاء إذن كان يجب أن يصل العرش بعدها في الأحوال 
الاعتيادية» ولكن هذا هو العرش وصل قبلهاء إذن فهي المعجزة! ومع هذه 
المعجزة فلا تزال بلقيس تناور. 

يسأما سليمان: أهكذا عرشك؟ فتجیب بدبلوماسية: کأنه هو! وهكکذا 
إحابة الدبلوماسيرن ليس فيها "لا" قاطعة وليس فيها "نعم" قاطعةء إنما هي 
إحابة تحتمل المعنيبن معا. 

(قال روا لها عَرشها نر اهدي اَم کون م الذينَ َا يدون * َم 
جَاءت قيل أمَكذا عَرْشك قالت کاله ُو واوتیتا العلْمّ من بلا وكا 
اا کات د واا ا کات يو 


سے 


. )6١ سورة النمل الآية (۳۸ س‎ )١ 


8 رتنا بیان ولعجاز ا 
کافر یت (© . شتان ما سلیمان وجنودہ وبلقیس وجنودها: سلیمان 
مؤمن. وحندي من صغار جنده» وهو المدد» يستدل على الخالق الكبير 
مستنكرا السجود لمخلوقته الشمس (أا يدوا لله الذي ترج الْحَبء 
في السَمَاوّات لاض ربل ما فون ر علنون) 9 

١‏ - إذن فلابد من بينة واضحة مخجلة تقضي على تردد بلقيس في 
إعلان استلامها للحق (قيل لها اذحلي الصتَرْح لما رال حسبقةُ E‏ 


A oe r رەم تي‎ F3 


وکشقت عن سَاقَيْهًا قال نه صرح مرد من قواريرَ قات رب إِني ظلمت 
تقسي وَأسْلَْت مَحَ سلَيْمَان لله رب العَالّمينَ) ” . يشرح بو الحسن 
ادر خد ال لفات رل ی فقن ال بے ار 
سليمان البنائين من الإنس والحن فبنوا ها قصرا مرد (= عظيما) من 
قواریر (= زجاج)»› وأجحروا تحته الماء. فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 
ماء» ولكن الزحاج يحول بين الماشي وبين الماء. 

وكان المؤكد أن الملكة تتوهمه ماء فتكشف عن ساقيهاء وهنالك 
تتبين الخطاً وتدرك قصر نظرها وانخداعها بالمظاهر؛ كانت هي وقومها 
يسجدون للشمس لأنا أكبر مظهر للنور والحياة» ال هي من صفات الله 


. )٤١س‎ ٤١( سورة النمل الآية‎ )١ 
. )٠١( سورة النمل الآية‎ )۴ 

۳) سورة النمل الآية )٤٤(‏ . 

ئ ) ص٤۳۱‏ . 


قرننا بیان وإعجاز i‏ 
تعالى. وهنا ينكشف الغطاء عن عينها فتعرف أما كما أحطأت قي معاملة 
الزحاج معاملة الماء فكشفت عن ساقيها كذلك أحطأت في معاملة الخالق 
فسجدت للشمس وعبدقها. وكان ذلك أبلغ من مائة خحطبة وألف دليل. 

وهکذا کان» فقد تورطت على الرغم من دهائها وذكائها في هذا 
ا لخطاً الفاحش» وتومت الزحاج ماء رقراقا یسیل وعو ج» فکشفت عسن 
ساقيهاء وأرادت أن تخوضه. هنالك نبهها ني الله سليمان على حطمهاء 
وقال إنه صرح مرد من قوارير! وانكشف الغطاء عن عينيها! وعرفست 
هلها في قياس المظهر على الظاهر وعبادة | لشمس والسجود ها. 
ونحن.. مالنا وبلقیس؟ 

سورة النمل» الي سردت فيها قصة سليمان وبلقيس» تر كز على 
العلم. وسليمان البي (عليه السلام) آتاه الله علما. وبلقيس وقومهاء 
المعاصرون لسليمان» استدلوا استدلالا حاطما على أن لا شس إله لأمما 
أكبر مظهر للنور وال حياة. واليوم يفتتن بعض البشر بالعلم ومنتجاتسه 
فیتحذون منه إهاء تعالی الله عما یشکرون. 


يقول سيد قطب عن سورة النمل في تفسيره "في ظلال القرآن" 
)0 


. ۲٦۲٥ صفحة‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 
" الت ركيز في هذه السورة على العلم. علم الله المطلق بالظاهر والباطنء 
وعلمه بالغيب خاصة. وآياته الكونية الي يكفها للناس. والعلم الذي وهبه 
لداود وسليمان. وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بهذا العلم.. ومن ثم 
يجيء في مقدمة السورة EE‏ القرآن من لذن حکیم عليم) م 
وجيء في التعقيب (فل لا يَعلَمٌ من في السَمَاوَات وَالَرْض َيب الا اله 
وما يشعرون أيان يعون * بل اذَارَكَ علْمَهُمٌ في الاآحرة) .. و (وإن 
ربك ليلم مَا كن صْدَورُهُمْ وَمَا يلون * وما من غائبة في السّمَاء 
والأرْض الا في کتاب مبين) . ويجيء في الختام (سیک آياته 
َعْرفوتها) ‏ . ويجيء في قصة سليمان روق ايا دَاوود وَسلَيْمّان علْما 
وَقالًا الْحَمْدٌ لله الذي فضلتًا على كثير مر عبّاده المُوّمنين) ” . وفي قول 
سليمان ريا ايها الاس عمتا منطق الط .. وقي قول المدهد رلا 
سدوا لله الذي يخر ج الْحَبء في السَمَاوات والاْض ر ا ون 


D0 ل‎ 


(WW 2‏ : : 8 ج 
وما تعلنون) . وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة» لا يققدر 


. )١ر سورة النمل الآية‎ )١ 

۲) سورة النمل الآية )٠١(‏ . 

۳) سورة النمل الآية ر٤‏ ۷ء )۷١‏ . 
)٤‏ سورة النمل الآية (۹۳) ۔ 

. )٠١( سورة النمل الآية‎ )٥ 

) سورة النمل الآية ر١١)‏ . 

۷) سورة النمل الآية )٠(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز “. 
على SS‏ إا يقدر على هذا الذي 
عند عل من ن الاب ^ 
ويختصر ( 011١: N0۲1041‏ ) الأساة المعاصرة لتأليه العلم ثم يكتشف 
انه ليس باله في عنوان بليغ لكتاب صدر عن ) World Watch‏ 
(Lnstitute‏ ت ا« ر The God The LimpSs‏ ) أي الإله الذي 
يعر ج» وموضوعه العلم والتكنولوجيا في مانينات القرن العشرين 
(Science and Technology in The Eighties »)‏ « 
يقول قي صفحة"۷" "تحظى التكنولوجيا بثناء الناس» حيث ينظرون إليها 
باعتبارها الأمل الرئيس في حل المشكلات العديدة الي تواجه الجتمع. وهو 
امل يتضح من هذه الشكوى الي نسمعها كثيرا واليَ تبعث على الأسى" 
إذا كانوا قد أستطاعوا إرسال رحل إلى القمر» فلماذا لا يستطيعون..؟ 
ومع ذلك ترجحع أسباب كثير من حن العام الحديث» كالتلوث وخحطر 
ا لحرب النووية» إلى التطورات التكنولو جية. 

ونتيجة لذلك» هناك قدر كبير من التضارب والشك حول 
التكنولوجيا ودورها في الجتمع. وقد شهدت العشر سنوات الماضية مناظرة ) 
حادة وقاسية قي. بعض الأحيان حول طبيعة واتخاه التطورات التكنولوجحية. 
فلم تعد ثمرات التكنولوجيا تستقبل بغقة مطلقة. وبدلا من ذلك نشأت 


. سورة النمل الآية ر٠ ئ(‎ )١ 


u قرآننا بيان وإعجاڑ‎ ٩ 
منازعات بشأن عدة مشروعات تكنولوجية مهمة وأصبحت دعائم الحتمع‎ 
التكنولوحي تتعرض هجوم مكثف من نقاد عديدين. امتدت هذه المناظرة‎ 
خلال السبعينيات» حيث اجتاحت الاقتصاد العالمي سلسلة من الزات‎ 
وظهرت عدة مشكلات اجتماعية حطيرة في كل بلد.‎ 


إن فوائد التقدم التكنولوحي (تحسين الملبس والمسكن والتعليم والسيطرة 
على بعض الأمراض وتطوير النقل وزيادة الإنتاج الزراععي والصناعي) 
أصبح يقابلهاء على الأقل جزئياء تكاليف اجتماعية وبيئية خحطرة أوضحها 
التلوث وقصور الطاقة والاعتماد المتزايد على موارد غير قابلة للتجحديد. 
بالإضافة إلى ذلك أثبتت المهارات التكنولوجية عجزها أمام عسدة 

مشكلات مثل الفساد الحضاري والفقر والبطالة والتراع العنصري والبناء 
الأسري المتفكك. والواقع أن ملامح التغير التكنولوحي العديدة قد زادت 
من خحطورة هذه المشكلات". 

هكذا ألموا العلم والتكنولوجيا.. حى فقدوا الثقة مما في انفجار 
المفاعل النووي في شرنوبيل في روسيا.. وحين تحول المكوك الفضائي 
Challeng 5‏ إd‏ ومیض ورماد خلال ٹوان فی اُمریکا. . 

وما أدراك ما تعن (إعع١"ع[1هط))‏ ! إما تعن "المعحدي" فأين 
تحديه؟ لقد علم تلاشيه المغرورين درسا في | لتواضع حن في إطلاق 
الأسماء. 


® قرآننا بیان e‏ 

ولقد اقتفى بعض المسلمين خحطى المغرورين بالعلم البشر ذراعا 
بذراع» وشبراء بشبر» حى دخل المغرورون جحر تأليه العلم» وخرجوا منه 
أكثر تواضعاء وهنا يقدم هم المسلمون الواعون بطاقات قنفة لانكشاف 
الغشاوة "العلمية" من عيون المعاصرين كما انكشفت الغشاوة "الشمسية" 
عن عيون قوم بلقيس» هذه البطاقات مكتوب عليها 


(یا قوم اعبدوا الله ما ا إله 2 


هو الله الذي ي ئا إل الا هو عَالمُ لعب والشَهّادة) ۳ 
اما فال 0 
2 4 م ل o»‏ 0 (ئ) 
- وتا ویم ی لملم إلا قي *. 
هذا ليس تثبيطا.. بل هذا تقرير للواقع.. وهذا دفع للمزيد.. بالا تجاه 
الصخيح: 
(وقل رب زذني علمًا) 


2 م ا ر 2 رم و م‎ 2 ۶ or 
" (يرفع الله الذينَ موا منكم والذينَ أوأوا العم دَرَحات)‎ 


)9( 


. )۸١ سورة الأعراف الآیة (۵۹› ١ء ۷۳ء‎ )١ 

۲) سورة الحشر الآية (۲۲) . 

۳) سورة الأحقاف الآية (۲۴) .. وسورة الملك الآية ر١٠)‏ . 
)٤‏ سورة الإسراء الآية (۸) . 

ه) سورة طه الآية )۱١۴(‏ . 


n, 
» 


¢ 


® قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 


ولوان 2 ا هوا فخا عليّهم بر كات من السمَاء 


وَالأَرْض " 
RL ERE HERE‏ 
)1۳( 
تفنيات الحوار 
في المناظرة بين موسى وفرعون 
قال تعانٰی: 


(وإذ ادى رَبك مُوسی أن ائت 3 ٠‏ ّ ر U‏ کر ن 


ET‏ * و ع ذب قاف ن بون ٠‏ * ال کنا قاذم 


بایاتتا إلا مَعَكم مستَمعُون * اتيا فرعو فقول إ رب الْعَالْمينَ * 
ا e‏ رال ل آم رك ب رین رت ا من 


. )١١( سورة انجادلة الآية‎ )١ 
. )۹١( سورة الأعراف الآية‎ ) 


® قرآننا بيان وإعجاز o‏ 
ٳذا وکا من الصالي * ققرت منگم ئا فک فوب لي ري حك 
وحمي من اسل * وتك فم گنها علي أن عدت بني إسزرايل * 
ال فرعو وتا رب ليون E SS‏ 
کنم مو قنين * قال لمن حول الا مون ال ورب آبائكم 
لوين ال ن رسك لذي ارس اک رذ * قال رب المَشرق 
والمَغْرب وما هما إن كنمُم تعقلون * قال لمن ادت إلهاغيّري 
حك بن وني * َال وز جك بشي ین * قال ات به إن 
كنت من الصادقينَ * فألقى ا ذا هي عبان مين 2 يده فلا 
هي ياء ارين * قال للم حول إن تا سار ليم * ر ااك 
نرک من رضم بسخره فمَاذا امرون . 

خلاصة واسنتباطات: 

١‏ أول تقنية تقنية يكن الاستفادة منها هذا النص الحواري» هي ضرورة 
امتلاك عناصر القوة» أو بتعبير آحر ‏ ضرورة الإعداد الكاممل قبل 
الدحول في أية عملية حوارية» ا عوسى (عليه السلام) في قصته هذه 


مع فرعون» إذ تمثلت عناصر القوة بالنسبة إليه في أحيه هارون» وقي 
استجابة الله تعالى لدعائه وحل عقدة لسانه» وكذا في معجزة العصا واليد 
البيضاء» وهو أعداد تام ومتکامل. 


"٠١  ٠٠١( سورة الشعراء الآية‎ )١ 


® قرننا بيان ولعجاز ا 
۲ س يجب على الداعية الحاور أن لا ينتصر لذاته» بقدر ما يحب عليه أن 
يحرص على انتصار الدعوة» وتفوق الرسالة» فموسى (عليه السلام) ما 
طا نآ غ و ا رل م او ارو کاو نی نے 
الرسالة أن تتوقف بقتله من لدن فرعون» لذلك أراد أن يرافقه هارون حي 
إذا قتلوه حمل أعباء الدعوة بعده. 

۳ على الداعية الحاور أن يستشعر معونة الله ومعيته حي يقوى علسى 
جحابمة المواقف الحرجحةء ويتمكن من جاوز كل العراقيل والصَّعاب الي ققد 
تعترضه في طريق تبليغ دعوة ا لحق» وهذا واضح ني قوله تعالی لموسی (علیه 
السلام): قال كلا اهبا بآياتتا إا مَعَكّم متَمعُون) ”“ » وقي ذلك مزيد 
من الدعم لشرط الثقة بالنفس الذي يعتبر من أهم شروط الحوار الناجح. 
>٤‏ بان من حلال هذا النص الحواري أيضا كيف أن موسى (علييه 
السلام) كان جريا في قوله الحق بلا حذر ولا تدرّج منذ الوهلة الأولى 
للحوار» وهذا طبيعي في حقه لأن الله تعالى طمأنه مباشرة وعهد إليه بالا 
يعسه سوء من فرعون. آما نحن ذعاة اليوم س انسجاما مع طبيعة الواقع 
العيش» وانسجاما كذلك مع الخط العام للدعوة وما يقتضيه من تدر 
ومراعاة لطاقاتنا وإمكاناتناء فإن الموقف الصحيح في تعاملنا مع طواغيت 
العصر هو أن نقول الحق على قدر المستطاع احتياطا للدعوة حن تستمر 


)٠ سورة الشعراء الآية ره‎ )١ 


® قرآننا بيان وإعجاز ۳ 
وتنتصر في حر المطاف وليس جبنا وزهدا قي الجهاد بالنفس» E,‏ 
الاحتياط في قول الحق أمام سلاطين احور من أجل الدعوة ‏ لا يعني 
مطلقا أقرارهم على المنكر والتواطو معهم عليهم. 

ه ‏ نستنتج من حوار موسى (عليه السلام) مع فرعون كذلك» كيف أن 
موسی (عليه السلام)» م ينه و لم يصرفه استهزاء فرعون وسخریته وتمدیده 
ليبتعد عن هدفه المنشود» وهو بيان الحق والانتصار للدعوةء لذلك لم ينفعل 
ولم يتوتر من بداية الحوار إلى مايته» وعندما اتمه فرعون بالجنون رد 
ببساطة وهدوء: (قال رب الْمَشرق والْمَغْرب وما هما إن کشم تُعْقلون) 
9 . وهذا نحلق أساس» وتقنية رائعة في الحوار أن يتحلى الحاور بالأناة 
ورباطة الجأش»ء حن لا يتم العدول عن الموضوع الرئيس للحوار إلى معارك 
هامشية» کما يلوح جلیا من خلال ردود موسى (عليه السلام) على 


استفزازات تفرعون. 

وهذا هود (عليه السلام) عندما قصد قومه إهانته بققوهم: (إن 
تقول إلا اعتراك عض آلهتتا بسو . 
أحاب متمسكا بالموضوع الأصلي في دعوته ورسالته: رإني أشهذ اله 


MDA OK Cog o‏ ذا 
واشهدوا ئي بريء مما تش رکون * من دونه) . والطريقة ذاتما سلكها 


. )۸( سورة الشعراء الآية‎ )١ 
. سورة هود الآية (4د)‎ )۲ 
. )٠١ ٥٤ر سورة هود الآية‎ )۳ 


8 رتا بیان وإعجاز ‏ - ااا 
نوح (عليه السلام)» لما حاطبه قومه قائلين: رما تراك إلا شرا ما وَمَّا 
2 ب ھک راذنا بادي الرأي وما E‏ 


E أجاب ا ق اراش‎ TT 


وآتاني رَحْمَة من عنده ميت علي ۾ آثأرمُكمُوهًا واشُم نها کارمُون) ٩‏ 


> نستفيد كذلك من هذا النص الحواري أن على الداعية أن يتجنب 
الوقوع في زلة قد يستثمرها الطاغية للتشهير به إعلامياء فقد ظهر من 
حلال حوار موسى مع فرعون كيف حاول هذا الطاغية استغلال قل 
موسى للقبطي من أحل التشهير به قائلا: رفعلت فعَمَّكَ التي فع لت 
وأنت من الكافريَ) ‏ . فح لا تترك الفرصة لتصيدي الأحطاء 
ومترصدي» المفوات والشبهات» على الداعية أن يتحلى باليقظة والحذر» 
بل إنه من الحكمة كذلك أن يعمل الداعية قي حواره مع المدعو على إزالة 
كل الشكوك من نفسه في أن له من وراء دعوته مطامع أو أغراضا 
ES‏ بالرسل (عايهم السلام)» لي دعوم وغاورقم لأقوامهم. 
فهذا نوح (عليه السلام) قال لقومه وهو يحاورهم: (ويا قوم لا شالك 


. )۷( سورة هود الآبة‎ )١ 
. )۲۸( سورة هود الآية‎ )۲ 
. )1١( سورة الشعراء الآية‎ )۳ 


قرآننا بیان وإعجاز س 
عليه مالا إن أجري إلا عَلّى الل “ . وهذا هود (عليه السلام) حخاور 
قومه بالمنطق ذاته قائلا: (يا قوم لا ألم عله أَحْرّا اد ای و غا 
الذي فطرني افلا نقلون) 8 . وهذا ڼي الله صالح (عليه السلام) قال: 
ا آسالک عله من آجر إن ري الا عل رب القالعنق ٠‏ بو كلك 
شعيب (عليه السلام)» انظر سورة الشعراء الآية ١٠۱۸ء‏ بل هذا حام 
الرسل والأنبياء محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم يجاور كفار قريش 
متطيا صهوة المنطق ذاته قائلاً: (قل ما سأُكم من ار فهو نكم إن أَجري 
إا على الله وهو على کل شيء شهيث ‏ . 

۷ على الحاور أن يدرك طبيعة الحاور ونفسيته ويحاوره بناء على ذلك» 
فموسى (عليه السلام) تي حواره مع فرعون بدأ أول ما بدا بالعزف على 
الوتر الحساس بالنسبة إلى فرعون أً» على العقدة القائمة في نفسه وهي 
ادعاؤه الربوبية» لذلك خحاطبه بقوله: (إّا رَسُول رب الْعالْمينَ) ”» وانظر 
كيف عبر بصيغة المفرد "رسول" عوضا عن "رسولا" دلالة على وحدة 
الرسالةء وإن تعدد المرسل. فمعرفة شحصية الحاور إذن تساعد على ترتيب 


أولويات الحوار معه» وتحديد ما ينبغي تقليعه ضمن هذه الأولويات وما 


1) سورة هود الآیة (۳۹) . 

) سورة هود الآية )8١(‏ . 

۳) سورة الشعراء الآية )١١٤(‏ . 
)٤‏ سورة سبأا الآية )6١(‏ . 

. )١١( سورة الشعراء الآية‎ )١ 


تنا بیان وإعجاز - ااا 
ينبغي تأخيره» كما تيسر الاهتداء إلى أليق أسلوب في مخاطبته والتواصل 
معه . 

۸ من أهم التقنيات المستفادة أيضا من هذا الحوار: التدرج في إقامة 
الدليل والحجة» وعدم إدراج كل البراهين والحجج دفعة واحدة» بل 
الاقتصار على الضروري منها حسبما يتطلبه الموقف وتقتضيه الحاحة إلى 
البيان والإقناع أو الردء فهذا موسى (عليه السلام)» ترك أأر معجزاته 
حانبا ولم يظهرها إلا قي الوقت المناسب عندما هدده فرعون بالسسجن» 
وهذه التقنية في الحوار تنسجم تماما مع القاعدة الح ركية الي تقول: "ليس 
کل ما یعرف یقال» ولیس کل ما يقال حان وقته» ولیس کل ما حان 
وقته حضر أهله" . 

٩‏ س كما أننا نستفيد من رد موسى (عليه السلام) على فرعون لا سأله: 
(ما رب العالمين؟) ‏ وأداة الاستفهام "ما" هنا تدل على أنه طلب معرفة 
ی ال و ت السَمَاوات وَالارّض وم ا 
مُوقنينَ) ”© » إن الذي يجب أن يحكمنا في حواراتنا مع الآخحرين هو 
البعد المقاصدي» فنقف عند حدود ما فيه مصلحة أو من ورائه فائدة 
ونصرف الإحابة إلى هذا الابجاه تحنبا للجدال العقيم» وهو ما فعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع من سألوه عن الأهلة : ظهورهاء ونموهاء 


. )۲٤( سورة الشعراء‎ )١ 


رقنا بيان لباز اا 
ا ما باها تصنع هذا؟ فوجهه الله تعال إل صرف الإجابة إلى ما 
هو أهم وعملي تي حيامم بقوله تعالى: (قل هي مَوَاقيت للنّاس وَالْحَج © 


٠‏ - من التقنيات الأساسية في الحوار الي تم توظيفها قي هذا النص: أن 
يعرض انحاور أفكاره بكامل الوضوح مدعومة بالحجج والبراهين كما فعل 
موسى (عليه السلام) فإما أن يتبى الحاور الحق وإما أن يعاند وتعنت على 
وضوح الفكرة وقوهاء فيكون الحاور قد أدى رسالته» وقام بواحبه» وحقق 
عليه الشهادة كما قال تعالى: هّلك من هلك عن ئة ویحتى من حي 
عن ية ون الله لَسَميعٌ عَليبّم ”“ . 

١‏ لا قال فرعون عن موسى (عليه السلام): إن رَسُرلَكمٌ الذي 
اسل کا ن . جاب موسی قائلا: (رَبُ المَشرق المرب 
وتا بها إن كعم تثقاونم ‏ . ولابد هنا لکل ذي عقل ليب مسن 
الالتفات إلى هذه الإشارة اللطيفة في قول موسى (عليه السلام): (إن كَشُّمْ 
عقلُون) التي تستبطن ردا مناسبا على امام فرعون له بالنون: (رإن 
رَسُولَكم الذي أرْسل إِليْكمْ لَمَُون) ” , وف الوقت ذاته تخترن أدبا جّا 


ا) سورة الائفال الآية ۳۲ . 
۴) سورة الشعراء الآية ر(۴۷) . 
)٤‏ سورة الشعراء الآية (۸) . 
)١‏ سورة الشعراء الآية (۷؟) . 


قرآننا بیان وإعجازڑ ا 
في الرد على المستفز. ثم إن هذه اللمحة السريعة والإشارة اللطيفة حاءت 
بعد استمرار عزف موسى (عليه السلام) على الإيقاع نفسه في إلببات 
الربوبية لله وحده ونزعها عمّن سواه وهو الموضوع الأصلي ثي حوراه مع 
فرعون» ما بميط اللثام عن تقنية أحرى قي الحوار لا تقل روعة وأحمية 
وتتمثل في مراعاة موقف الحاور وأخذه بعين الاعتبار أثفاء حاورته 
ومراحعته» دون إغفال الموضوع الأصلي للحوار طا اا اغا 
الوضوع الأصلي في الحوار والسقنا مع الهوامش والحزئيات الي قد يثررها 
الحاور بقصد أو بغير قصد نكون قد ضيعنا القصد الأصلي من الحوار 
- وضللنا السبيل في متاهات لا قيمة نما ولا اية» وفتحنا على أنفسنا 
جبهات نحن في غي عنها. كما أننا إلا لم نبال ما يثيره الآحر وعشنا في 
غربة تامة عما يطرحه» ولو على سبيل استفزازنا وصرفنا عن جوهر النقاش 
والحوار» نكون أشبه عن يحاور نفسه» وقد يفهم ذلك على أنه عجز 
وضعضف. 

فالمسألة إذا تحتاج إلى أن TE‏ دقيق يحفظ ها توازفُا 
بين الت ر كيز على الموضوع الأصلي في الحوار أو ما يعبر عنه محل التراع 
مع الأحذ بعين الاعتبار ما يصدر عن الطرف انحاور وحسن توظيفه ‏ 
وإن كان هامشيا _ في اتحاه حدمة الموضوع الأصلي مى أمكن ذلك على 
أن لا يصبح طاغية ومهيمنا على أجواء الحوار. 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
فالمزاوحة إذا بين الت ر كيز على القصد الأصلي من فتح باب الحوار 
مع الآحر» مع التفاعل مع منطوقه وإقامة الاعتبار لاعتراضاته وحسن 
التعامل معها من أهم تقنيات الحوار والتواصل الناححين. 
١‏ - "لإيعان العميق بأن الإنسان مهما طغى وتحبر وابتعد عن الله فإنه 
يظل متحسسا لدعوات الحق ومعاني الخير من حلالا الدوافع الغيرة المنطلقة 
من فطرة الله الي فطر الناس عليهاء الراقدة في أعماقه» المستيقظة ف 
بعض الحالات - على صوت خيرء وكلمة حلوة» تنفتح عليها الروح قي 
حالة الهدوء والتأمل» ولذا علينا أن نلقي إلى كل إنسان _ مهما كانت 
درجحة انحرافه ‏ بالكلمة الحلوة والصوت الخير المملوء بالحبةء فرعا يلتقيان 
با لجو الروحي الهادئ الذي يكون منفتحا على المداية من خلال ذلك كله 
ورا كان هذا هو السر في التوحيه الإلمي لموسى وهارون أن يتحدثا ‏ 
مع فرعون - بالقول اللين ملا قي أن يتذكر بتذكيره بععاني الخيرء وأن 
يخشى بتخويفه من المصير المظلم الذي يستقبله عند الله إذا استمر قي 
طريقه المنحرف في أحواء الضلال" “ . 
۳ _ الحوار قد يستفيد منه غير المعني به أو الموجه إليه مباشرة ‏ كما 
هو الشأن بالنسبة إلى من آمن مع موسى (عليه السلام) ومنهم السحرة ‏ 
الشيء الذي يبعث الداعية على التفاؤل دائما وعدم الاستسلام لليأس» 


. ۲۷٠۰ص "الحوار قي القرآن" للعلامة حسين فضل ال‎ )١ 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
مهما تكن النتائج الظاهرة للحوارء ما دام القصد هو الله تعالى» ونصرة 
الحق. والثابت أن الله تعالى لا يضيع عمل المخلصين الجتهدين في تحري 
الشرع» لا من حيث إظهار عملهم تي الدنيا والتمكين لطريقته» ولا مسن 
حيث مكافأمم في الآحرة بأحسن ما كانوا يعملون . 


)1٤( 
التكوين المعدني الكيميائي لجسم الإنسان‎ 
وعلافته بالأرض‎ 


مجلة منار الإسلام العدد ٠٠١٠١‏ 
الحمد لله الذي انزل على عبده ورسوله قرآنا عربيا غير ذي عوج 
أخرج بصادق بيانه وقوّته قلوبا كانت في الضلالة غارقة وهائمة 
فأصبحت في نعمة وفي طريق الحق سائرة لا جائرة وظلت آياته ومعانيه 
منبراً وإعجازا مادامت الأرض والأفلاك دائرة. 
إن بتطور العلم وتقدم تقنياته تتكشف كل يوم دلائل تقوي حجة الحق 
وتبطل وتزهق منطق الباطل ذلك هو الإعجاز والبرهان الذي لفت 
انتباه العلماء والباحثين والدارسين للعلوم في حختلف مشارهم. 


© تنا بیان وإعجاز ا 
وإن من أعجب الآيات القرآنية الكرية الي تصنع الدهشة والإبمار 
لأولمك العلماء تلك الآيات الي تكشف عن كثرر من الحقائق العلمية الي 
تتوصل إليها بمساعدة التحارب العلمية وال لا شك كان الأقدمون 
الأوائل يجهلوفا ولا يدركون حفاياها لا لقلة فهمهم ولا لضيق أفقهم 
ولكن بسبب ضعف آلياتمم البحثية. فلما أد ركناها في عصر التقنية الحديثة 
والتكنولو جيا المتطورة ساورنا الظن والكبر بأننا أحرزنا قصب السبق فيها. 
ولكن بتدبْر ووقفات تأمل في معاني آيات الكتاب الكرم وحدنا 
أا تميط اللثام عن هذه الجوانب العلمية في وجه إعجازي عظيم مما يبرهن 
على حلود حقائق الآيات وشموليتها زمنا ومكانا. وما يدلل بدون أدنن 
شك أو ريب أن هذا القرآن هو اليرهان الواضح والدليل القاطع والقول 
الفصل والحجة الخالدة ذو المنطق العلمي وهو المصدق لدعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو سندها وعضدها روما ينطق عَن الْهَوّى * إن هُوَ إا 
حي يُوحَى) “ . لذلك ند أن أبعاده العلمية المنطقية لا تكتشف إلا 
بدراسة متعمقة لكل آية كريمة تحدثت عن أي علم في جحالات العلوم 
المحتلفة. وعلى ضوء ما ثبتت باليقين صحته. عند ذلك وبلا شك جد كل 
متخحصص مشربه ومرتعه قي الجال الذي يعنيه مما يقوده إلى إعان بالل 


بصدق ویقین لا يقاربه أو يلامسه شك أو ريب. 


. )٤ سورة النجم الآية (۳ء‎ )١ 


قرآننا بيا وإعجاڑ ا 

لذلك يعضح أن القرآن الكرم والعلم الحاد الحقيقي في مختلف 
فروعه لا يتعارضان» وأن أي حدث علمي يتعارض مع النص قي القران 
الكرع» فهو رد لا يعبر عن علم أو حقيقة. 

إن موضوعنا في هذا يدحل ضمن الآيات الكونية المتعلقة بالتكوين 
الكيميائي للحسم البشري والعناصر الكيميائية الي يحتويها حسم الإنسان 
وال ذكرت في القرآن. ويتم التناول في هذا الإطار بصورة تحكي يي 
بدايتها عن العناصر الكيميائية وترابطها وتداحل تفاعلاها مع تكوين 
الأرض وح ركة الجزيثات فيها. قال تعالى: رومد قتا الإنستان من سلالة 
من طين * تم حَعلناهُ ُطْفة في رار کين * ئه لقنا الَطْفة عَلمَقَ ”“ . 
والذي يعكس مدى ارتباط الإنسان بالأرض وعلاقته الوطيدة ها الي بينها 
لنا البي صلى الله عليه وسلم بقوله: "كلم لآدم وآدم من تراب" . وقول 
الله تعالى: (إنا حلَقتاهُم من طين ازب) ا اضر الا 
بجزئيات الأرض: 

إتنا ‏ بفعل البراكين والزلازل الأرضية وعلى مدى مليارات 
السنين ‏ نحد أن العناصر والمواد الأكثر كثافة في الأرض اتحهت إلى 
الاستقرار في جوف الأرض مئل الحديد والنحاس والزنك والنيكل 


. )١6 س‎ ١۲( سورة المؤمنون الآية‎ )١ 
. )١1١( سورة الصافات الآية‎ )۲ 


® قرآننا بيان وإعجاز ااا 
وغيرهاء بينما شقت المواد الأحف كثافة كثاني أ وكسيد السيليكون والماء 
والغازات المختلفة طريقها إلى سطح الأرض. 
وقد اتضح أن الماء الذي هو عبارة عن هيدروجين وأو كسجين 
يخفف درحة حرارة الصخور حيث أبعت الدراسة المخبرية أنه عندما 
تغوص طبقة الليوسفير الباردة الكثيفة في طبقة الأسشيوسفير الحارة تتحول 
المواد الكيميائية الي تحمل الما واليى تنصهر عند درجة أقل إلى صخور 
ذائبة يدفعها ضغط البخار والعناصر الكيميائية المختلفة إلى الأعلى. حيث 
ينجم عن ذلك نشاط بركاني فوق طبقة القشرة الأرضية. وبالتفكر في 
آیات القرآن الكرم نحد ذلك في الآيات الاتية: 
(إذا زْزّت الأَرْض زرالا )١(‏ وأخْرَحت الأرْض أثقالهم ” . 
روا لاض مدت )٣(‏ وألقَت ما فيا وَل . 

يتضح من ذلك والله أعلم» أن الآيتين تشيران إلى العلاقة بين 
الكتلة الأرضية ما فيها من عناصر ومواد كيميائية ثقيلة وتلك الجاذبية 
الأرضية. 

حیث تتخلص الأرض من دورها الحدود وائبات الذي كان 
يلازمها وتتغير القوة المنتظمة لحاذبية الأرض عند إلقاء المواد ال كانت 
تحملها. وبالتالي في هذا تحديد لمدى الترابط الجحزئي لمكونات الأرض في 


. )٠١٣ر سورة الزلزلة الآية‎ )١ 
- سورة الانشقاق الآية (گ(‎ )٣ 


< رانا بیان وإعیاز ا 
الحياة الدنيا وتخلّيها عن ذلك الانتقال إلى الحياة الآحرة» كما أثبتت ذلك 
الدراسات الجحيوفيزيائية الحديثة. 

إن ارتفاع كثافة حوف الأرض ساد الاعتقاد على احتوائه على 
تركيز عال من بعض العناصر الكيميائية الفلزية» وكمثال على ذلك 
الحديد الذي يعتقد على أنه يمثل أكبر نسبة بدليل أن ت ركيب الأحجار 
النيزكية الكثيرة والغنية بالحديد الي تتساقط على سطح الأرض يعتقد أا 
ماثلة للمواد الي تكونت منها الأرض. 

وتوصل الباحثون إلى قيام الاحتلافات الدقيقة في الحاذبية 
باستخحدام أجهزة القيام الحديثة. ويفيد قانون الحاذبية بأن قوة الجذب بين 
حسمين تتناسب طردا مع كتلة كل منهما وعكسا مع مربع المسافة 
حيث F = G Mm/RY :i‏ ۰ 
=R‏ هي المسافات الفاصلة (نصف قطر الأرض) . 
- هي كتلة صغيرة متصلة بلولب حساس داحل الجهاز القياسي. 
-N‏ هي كتلة الأرض. 
6- هي ثابت الحاذبية. 
وبتطبيتق حيثيات هذا القانون اتضح أن قياس كتلة الأرض: 
۲۷٣۰ × ٩,۷ =‏ غرام 


8 فرننا بيا وإعجاز 5 


إن التفاوت في كثافة كتلة المواد الأرضية يحدث نتيجة للتفاوت في درجحة 
الجرارة والعناصر الكيميائية والشكل البلوري. وهذه الاحتلافات الطبيعية 
في الكثافة تؤدي إلى احتلاف قي الحال المخناطيسي للأرض والله تعالى أعلم. 

وبعد الدراسة وجد أن هنالك محموعة عناصر كيميائية في حسم 
الإنسان يصل عددها إلى ثمانية عشر عنصرا بعد إضافة الكوبالت وهي 
العناصر نفسها الموجودة في الطين اللازب» الى اُصبحت تشکل مکونات 
حيوية تدخحل في تصنيع الميموغلوبين مثل الحديد ومنها يدحل في تكوين 
الأنزعات أو مساعدات آنزعية» كال ماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
والكوبالت» وكذلك منها ما يعمل كمحفزات هرمونية بالإضافة إلى 
الأ و كسجين والميدروجين والكربون والمنجنيز والنحاس. 

إن السرد من ذلك هو توضيح الصورة بقصد إبراز الوجه ‏ 
الإعجازي والدليل القطعي على شولية النص القرآي. 


NNN 


قرآننا بيان وإعجاز بالل 
(1) 
السحب في ضوء القرآن الكريم 
مجلة منار الإسلام العدد ٠١٠‏ 

سبحان القائل في كتابه العزيزرقل انظرُوا مَاذا في السَّمَاوّات 
وَالأَرْضٍ وم ني الآيات اندر غ قوم لا يۇمتون) . دعوة صريمة 
من خالق السموات والأرض إلى التفكر في بديع صنعه والتأمل في أسرار 
آياته» فجدير بنا م معشر المسلمين ‏ أن نتأمل في هذا الكون الفسيح 
المليء بالأسرار والعجائب. وإذا كان القرآن كتاب الله المقروء فإن 
الكون كتاب الله المنظور. 

والقرآن حافل بالإشارات العلمية الكونيةء وكل منها تدعو الفطرة 
الموحدة لمزيد التوحيد والخشوع والإخبات للحق سبحانه. 

ومن هذه الآيات الكونية ‏ الآيات المتعلقة بالظواهر الجوية في 
الكون ‏ ما يتعلق بالسحب وكيفية تكوفا وأنواعها والأسرار العلمية 
الكامنة فيها. 


)١‏ سورة يونس الآية )٠١١(‏ ۔ 


قرننا بیان وإعجاز ا 
تعريف السَحُب: السحب لغة: الغيوم والسحابة الي يترل منها المط 

سمّيت بذلك لانسحاما في الهواء والحمع: سحائب» وسحاب» وسخب 

(1) 


- السّحب في المصطلح العلمي: كتل من قطيرات الماء أو 
بلورات ثلجية دقيقة حلقة في الهواء ”" . 

السحب في القرآن 
وردت لفظة (السحاب) في القرآن في أحد عشر موضعا. 
تسعة منها تصف العلاقة التبادلية بين السحاب والرياح قي دقسة 
متناهية. 
قال تعالی: (الله الذي اا E‏ 0 
وقال تعالی: الق را طا ا ات اال 
(f٤(‏ 
O) ss rl ao Hor a or Rn 8 2‏ 
وقال تعالی: (یعشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) 
وقال تعالى: (ورى الجبال تَحْسبهًا حامدة وهي تمر مر السحَاب) 
)1( 


.٤٦١/١ لسان العرب مادة رسحب)‎ )١ 

) الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الوسوعة. ص۱1۹۳ ط۲ 1٤۱۹(‏ هھ 1۹۹۹م) . 
۳) سورة الروم الآية )٤۸(‏ . 

. )٠١( سورة الرعد الآية‎ )٤ 


. )٤١( سورة النور الآية‎ )٥ 


قرآنا بان وإعجاز ENTE‏ 


( ۲ 
. ا 


وقال 0 (حّی إِذا قلت سانا الا سقتاه لبلد میت فأنرَلتا به 


وقال تعالى: (ألمْ َر أن اله برجي سحابا مم ولف ييه نم عة 
کامًا) 

وقال تعالى: (والله الذي أَرْسَل الرياح فشر سَحَابا فسقَناه إلى بد 
ا ر( 

میت 


قال تعالى: (وصريف الرياح وَالسّحَاب الْمْسَخُر بَيْنَ السمَاء 
N‏ 

ويرد السحاب في موضع عاشر بلفظ المزن وبدلالة كونية كبرى 
أعظم شأنا من إنشاء السّحب.. وهي التحكم قي إنزال ماء 
الات ايار كاتا ج وا غاا 


يقول تعالى: أأشُم رموه من لمرن آم نامرو " 


. )۸۸( سورة النمل الآية‎ )١ 
. )6 ٤( سورة الطور الآية‎ )۲ 
. )9۷( سورة الأعراف الآية‎ )۴ 
.)٤١( سورة النور الآية‎ )٤ 

ه) سورة فاطر الآية )١(‏ . 

. )١١ سورة البقرة الآية ر6‎ )١ 
. )1۹( سورة الواقعة الآية‎ )۷ 


قرآننا بيان وإعجاز .` 
ويرد في موضع حادي عشر بلفظ المعصرات بي قوله تعالى: 
5 من المُعْصرات EE‏ 
كيف تتكون الشحب؟ 
تتكون السحب من الماء المتبخّر من البحار والحيطات والبحيرات 
والأنمار ومن التربة الرطبة والنباتات. وهذا البخار يتمدد ويبرد كلما ارتفع 
قي المواء حى يتكثف على هيئة قطرات مائية دقيقة. 
ولابد لتكون السحب من شطرين يجب توافرهما في المواء العلوي: 
الأول: أن يكون المواء فوق مشبع بالبخار. 
الثاني : أن يكون عتويا على أنوية التكاثف الي تحملها الرياح ممع 
ار لاغ إل او العلوي: 
ولكي يكون المواء فوق مشبع حن تتكون السحب لا بد من 
ارتفاع نسبة الرطوبة في المواء ولابد من تيريده. وهناك طرق عديدة لتبريد 
الهواء: 
| س تبريد المواء تلقائيا عند ارتفاعه إلى التروبوسفير حيث تكون درحات 
الحرارة منخحفضةت تصل إلى ۷١‏ درجة موية تحت الصفر لأن الحرارة تقل 


بازدیاد الارتفاع» وهذا تبرید طبيعي. 


سورة ابا الآية ر٤ )١‏ . 
۲) أنظر: نظرات في الكون والقرآن. للد كتور عبداهادي ناصر» ص۷١٤‏ المكتبة الأكادعية س القاهرة» ط١‏ 
(۹۹م) . 


قرآننا بیان وإءجاز س 
٣‏ - تبريد نتيجة التمدد الفجائي للهواء الصاعد بسبب نقص الضغط 
الحوي كلما ارتفع الهواء عن سطح الأرض ويسمى هذا التمدد في علم 
الفيزياء بالتمدد الأديباتيكي الذي يؤدي حتما إلى التبريد الذاقي للهواء . 
۳ وهناك عوامل أحرى للتبريد مثل احتلاط الرياح الدافئة برياح باردة 
آتية من المناطق القطبية. 
٤‏ _ اصطدام الرياح بأعالي الجبال الشامخة والتلال. 

وللجبال دور عظيم في تكثيف السحاب فإذا اصطدمت الرياح 
بقمة جبل فما تبرد إلى ما فوق التشبّع نظرا لبرودة القمم العالية للجبال. 
أما إذا اصطدمت الرياح بالجبال دون أعاليها فإن الجبل يرغمها على 
الصعود إلى الأعالي حيث تبرد ويتكائف بخار الماء فيها إلى سحاب 
ويتكاثف سحامما مطرا على أعالي تلك الجبال» ومن هنا كانت الجبال 
منابع للأمار. 

ويشير الله سبحانه وتعالى إلى هذا الارتباط بين الجبال العاليية 
ونزول الطر في قوله تعالى: (وَحَعَلَا فيها رواسي شامخات وأسقيتاكم ماء 
e‏ 


أنواع السحب 


و 


. )۲۷( سورة المرسلات الآية‎ )١ 

۲) انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن» للدکتور منصور حسب البي» ص۰۲۰۹ ۲١۷‏ دار الفكر العري» 
مصر ط٣‏ ر٦‏ ١٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۹م)‏ . ومعجزة القرآنء لتعمت صدقي» ص٠۳‏ دار الاعتصام ط٣‏ 

٤١ ٦(‏ ۱ه ٩۱۹۸م)ء‏ نقلا عن کتاب رمعجزة القرآن في وصف الكائنات) في أحمد. 


قرننا بیان وإعجاز ا 

أ السحب البساطية (الطبقية) 

هذه السحب تتكون بالنمو الأفقي وتشبه البساط. 

ويشير إليها قول الحق عز وجل: ( الله الذي برسل الرياح ر س حاب 
خلاله فإذا أَصَاب به مَن يشَاء من عباده إذا هُمْ يشون ٩‏ . 

أي: الله الذي يرسل الرياح فتؤدي إلى إظهار السحب الي 
يبسطها الله سبحانه في السماء على هيئة طبقة ويجعلها قطعا. 

والمقصود بالودق: نقاط الماء الكبيرة النامية الي تخرج من هذه 
السحب» وهذه السحب لا تنتج بردا أو عواصف رعديةء فتكون الأمطار 
النازلة منها مدعاة للاستيشار ما لخلوها من الآثار المدمرة. 

ب السحب ال ركامية: 
ويشير إليها قول الله سبحانه وتعالى: أل ر أن الله يرجي ا 
يلف بيه تم حمل ركام رى الوذ يرج من لاله ورل مسن 
السَاء ن بال فيا من برد صب به من ياء وَمارفة عن ن اء 
كاد سنا برقه يذهب بالأًْصًار )٠٣(‏ ملب الله اليَلّ وَالنَهارَ إن في ذلك 


ا اولي الابْصّاں) ۳ 


. )٤۸( سورة الروم الآية‎ )١ 
. )٤۳( سورة النور الآية‎ )٣ 


رتنا بیان وعجاز ا 

وهذه السحب تتكون بالنمو الرأسي وتشبه الجبال» وتتميز 
بسمك کبیر حیث إن ارتفاعها قد يصل إلى أكثر من ٠١‏ كيلومترا» وهي 
من أهم أنواع السحب لأا هي الي تعطي البَرّد وفيها تتكون ظواهر 
الرعد والبرق. والبرّد هو بلورات الثلج النامية. 

ولقد تمت دراسة هذه السحب الركامية ال تشبه الجبال بواسملة 
أشعة الرادارء وتبين أا تتألف من وحدات صغيرةء يتم بحمّع كل ائنتين أو 
أكثر منها لتكوين السحابة الركامية الي عند أكتمال نموها تتكون من 
لائة مناطق هي : 

- النطقة السفلى: وهي منطقة نقاط الماء النامية. 

- النطقة الوسطى: وهي منطقة نقاط الماء فوق المبرد. 

- المنطقة العليا: وهي منطقة بلورات الثلج (البرّد) . 
تأملات في الآية المتحدثة عن السحب ال ركامية 

في هذه الآية إشارة إلى الحقيقة الكهربائية الي اكتشفها العلم 
الحديث وال تقوم عليها الظواهر الجوية. فلقد ثبت أن جحسيمات الغبار 
ا لخفيفة والمرئية ليست هي كل ما يتكائف عليه جخار الماء في الهواءء بل إن 
الأيونات (الذرات المشحونة کهربائيا) هي أيضا أنوية تكاثف مهمة. 

والسحب تكون عادة مشحونة كهربائيا ثم يؤلف الله بين هذه 
السحب بالرياح بفضل الشحنات الكهربائية المختلفة الي تتولد في طبقات 


قرآننا بيان وإعجاز س 
بعضها فوق بعض وتصبح كالحبال. وكلما استمرت الرياح على تلقيح 
السحابة الركامية ببخار الماء تحول هذا البخحار إل ىبرد في أعالي السحابة» 
وتترل قطرات للماء الكبيرة (الودق) من هذه السحابة الركامية. وقد يتزل 
منها أيضا البرد المعروف عند العامة بالملح» والذي يتكون من التصاق 
بلورات الثلج بنقاط الماء فوق المبرد أثناء سقوطها من أعالي الجبل ال ركامي 
الواحدة حجم الرمّانة! ويكون البرد رة إذا كان صغيرا ونقمة إذا كان 
الربط دور البرّد فى توليد الشحنات الكهربائية على طبقات السحب أثناء 
بعض» و کانت الملسافة بينهما مناسبة» فإن الشحنات الكهربائية تتغلب 
على مقاومة الهواء وتقفز الإلكترونات من السحابة المشحونة بشحنة سالبة 
شكل شرارة كهربائية هي البرق. والبرق يكون مصحوبا بالرعد. ” . 


)١‏ انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن ص۲۰۷ ۹. وكتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي» 
ص۹٥۳‏ طا ( ١١٤۱ھ‏ ۰۰۰۹). وکتاب العلوم للصف اللا الإعدادي» ص۹۸ ط۷ (١١٤۱هم—‏ 
۱^( . 


رانا بیان وإعجاز ااا 
الخاتقة 

وهكذا بعد هذه لاجولة السريعة مع الآيات الكونية المتعلققة 
بالظواهر الجوية لا سعنا إلا أن نزداد إعانا ويقينا هذا الكتاب الربان 
الحكيم» وقد اتضح لنا أن هذا الكتاب الحاوي هذه الآيات ليس من كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي عاش في بيئة أمية تععرف من 
علوم الكون شيعا 

بل هو من عند العليم الخبير» خالق السماوات والأرض الذي 
أحاط بكل شيء علما. وليس غريبا أن يأتي القرآن الكرم بكل الموافقات 
والمطابقات لكل ما وصلت إليه علوم البشر من نتائج لأنه كما أن القرآن 
الكرم كلام الله سبحانه» كذلك الحقائق العلمية هي من وضعه سبحانه. 

فمن المستحيل أن تتصادم الحقائق العلمية مع الآيات الكونية: 


ETE‏ رش E ° AT‏ ت GH‏ هھ ت رررت م و ن کو 


م 


eg EA, °‏ رو ر تھ #۶ 
احق اوم يكف برك اه على کل شَيءِ شهي ‏ . 


0¥ 10 0¢ 


سورة فصلت الآية (٣هد)‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ıı‏ 
A»‏ 
التجسيم الفني للمعنويات في القرآن الكريم 

مجلة منار الإسلام العدد ٣٤٠۳‏ 
رر اح 1 را ا من ي 
نقدي حديث» يغاير المصطلح الفكري الذي ظهر في التصور البشري 
القدم» والذي يقوم على ضروب من التصور الخاطئ في وصف الباري ‏ 
عز وحل س كتصورات اليهود التحسيمية له  “‏ سبحانه ‏ وكتصرر 
فرقة من الفرق الإسلامية المنقرضة» عرفت بفرقة (المشبهة) و (اججحسمة)» 
رفضها الفكر الإسلامي القسم» والحديث أيضا لخروجها عن مفاهيمه 
السليمةء إذ كانت تلك الفرقة ‏ لجهلها وخحطاً تصورها _ تحمل 
الصفات الإميةء ال في (الآيات المحشايهة) ” » كاليدء والقبضةء والعين» 
والوجهء والاستواء.. تحملها على ظواهرها قي تلك الآيات» من غير أن 
تعمد إلى تأويلها عا يلائم الذات الإلمية العلية كالذي في قوله تعالى مثلا: 


كالاعيقاد بالتلابس بين الإله والطبيعة» ولا سيما في أسفار رالعهد القدم) الأولىء إذ يزعم اليهود في تلمك 
الأسفار أن الإله يحخذ عناصر الطبيعة: “ماويها وأرضيها مكانا لسكناه. ‏ حاشاه ‏ فيجعلونه يسكن الجبال» 
والضباب» والرياح» وغيرها. ينظر سفر المزامير: المزهور 1۸: ١١ - ٠١‏ . وأخبار الأيام الشاي ٠:١‏ وسسفر 
الملوك الأول ۱۹ : ١١‏ - وينظر غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص1۸ ترجمة عادل زعيتر 


) وهي الآيات التي تتعلق بالصفات الإفيةء فلا يصح هلها على ظواهرهاء بل لايد من تأويلهاء با ليق بتلمك 
الصفات في ضوء الشريعة والعقل. وترد هذه الآيات المحشامة إلى الآيات الحكمات لتأويلها مما. ينظر كعاب 
رهتشابمة القرآن) للقاضي عبد البار (ت ١٥‏ ٤ه‏ ص۷ ومقدمة الد كتور عدنان زرزور محقق الكتاب. 


Ê‏ فرتنا بيان وإعجاز ل 
ريد الله فق أيديهيْ) “ . إذ لا يراد باليد هنا العضو المعروف» بل هي 
بجاز عن معن آخر» عبر به سبحانه» عن نصرته للمؤمنين ٿي بيعتهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسل لأن "الله مزه عن الجوارح وعن صفات 
الأجسا» وإغا اراد أن عقد اليغاق مع الرسول» کعده م اله من غير 
تفاوت بينهما» کقوله: (مَن يْطع الرّسول فَمَد صاع الةم ”“ . والمراد ‏ 
بذلك ‏ بيعة الرضوان" ”“ . وقد دلت الأدلة العقلية ‏ فضلا عن النقلية 
غل اھ سا کت وا حال ع : 

فالتجسيم الذي يعنيه اكناب والنقاد المعاصرون»› یراد به (التجحسيم الفي)»› 
لا ید رکھا الجس» کأما مد ر کات حسية؟ إلإضفاء صفة من صفات ا لجس 
عليها» كالنقل والحركة واللون وما إليها. وبذلك تدحل في التجسيم الفي 
کثیر من الجازات الاستعاريةء والتشبيهات الي جيء ما لإحالة المعاني 
التمثيل والتصوير. 


. )٠١( سورة الفعح الآية‎ )١ 

۲) سورة النساء الآية )۸٠(‏ . 

۳ الكشاف» للزخشريء مطبعة البابي الحلبي ‏ مصر ۱۳۹۷ هم ۸٤1۹م‏ . 

. ۳/0/1۷ التييان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن اخسن الطوسي» طيعة النجف‎ )٤ 


قرآننا بیان وإعجاز ا 

وقد تبيّن لنا من دراسة الطبيعة في القرآن الكرع» دراسة فنيةء أن 
التصوير فيها يقوم على أسس فنية ثلاثة هي: التشخحيص. والتجحسيم» 
ا 

ویری الأستاذ سيد قطب ا "التجسيم هو الأسلوب الفضل 
في تصوير القرآن". وبذلك يفترق (التجحسيم الفي) أيضاء في مفهومه 
وواقعه التعبيري عن (التشخيص الفي) . الذي تناولنا انبا منه» وهو 
المتعلق بعناصر الطبيعة» في جحثنا السابق: (التشخيص الفن لعناصر الطبيعة 

في القرآن الكرم) ‏ . ورعا حلط بعض الدارسين بينهماء فسمّى 

التشخيص جحسيما والتحسيم تشخيصا. مع اما في حقيقتهما متمايزان 
بالوضف الذي رضتنا كلا مهما 
ألوان التجسيم الفني 

للتجسيم الفني صور عدَة عرفها البيان العربي قديما وحديثاء 
ووردت في (البيان الأعلى): القرآن البجيد» مصوغة فيه بأروع الصياغات 


وأبلغ العبارات» حي عدت من دلائل الإعجازء ومثالا ينهج في التعبير. 


.۱۹۸۰ ينظر کتاب الطبيعة في القرآن الکرم» ص١٦٤ دار الرشید س بغداد‎ )١ 
. التصوير الفني في القرآنء سيد قطب» دار العارف  مصر ۳ ص٦۳ وها بعدها‎ )۲ 
. م٠٠١١ ۱ه دیسمبر‎ ٤۲۲ الممشور في مجلة (منار الإسلام)ء العدد۹ السنة ۲۷ رمضان‎ )۳ 


رتنا بیان وإعجاز ا 

وأظهر هذه الصور الفنية: تحسيم الزمان ”“ » وتحسيم القول» 
وتحسيم المعنويات بجانبيها: العقلي والنفسي. 

ققد تف | س ”الدرك خد اوا کیا شا ی ا 
القرآن الكرع» إظهارا لما فيه نم الدلالة على القدرة الإلمية» المتصرفة والمنفعة 
الى فيه» كتجحسيم الليل والنهار» إذ هما حسوسان يدركان بحاسة البصرء 
فالأول بظلمته (إذا عسس)» والثاني بظهوره وتبڵجه (إذا تتفس) ‏ . 
فجعلهما التعبير الفني للقرآن هنا جحسمين متداحلين في حركة الزمن 
الستمرةء إذ إن الله حلت قدرته ‏ (يُولج اليل في النَهّار وولج النهَارَ 
في اليل ۳ 

بل أن القرآن جسم الزمن جتحسيما فنياء سواء أكان ذلك الزمن مما 
يقع قي عام الشهادة» وهو عالمنا المحسوس» أم في عالم الغيب» كتجحسيم 
(اليوم) مثلاء وهو يوم ١‏ لقيامة قي سياق تصوير عناد الكافرين» وغفلتهم 
عن الاستعداد لذلك اليوم الآتي» الذي وصفه القرآن بأنه (ثقيل)» في قوله 


5 ےل ا ر ٠ (f٤) E o0‏ . . . 
تعالى: (ويذرُون ورَاءهم یوما ثقیلا) ` فوصفه بالنقل ‏ وهو زمان ‏ 


. وقد درسته في رسالة ماجستير خولة عبد الحميد عودة» برسالتها (العجسيم الفتي للزمان في القرآن الكرم)‎ )١ 
. )١۷١٠۸( سورة التكوير الآية‎ ) 

۳) سورة احج الآية )١١(‏ . 

. )۲۷( سورة الإنسان الآية‎ )٤ 


قرآنا بیان وإعجاز ل 
ضرب من التحسيم الف ي التعبير » ولذلك قال الزخشري ” » في تحليله 
له: "استعیر الفقل لشدته وهوله» من الشيء الثقيل الباهض امل" . 
جسيم المعنويات 

يقصد بالمعنويات: المد ركات غير الحسية» وهي العقلية والنفسية. 
فهي على هذا ضربان: منها ما يدرك بالذهن والفكرء» ومنها ما يستشعر 
بالنفس. وكلاهما كثير الورود في القرآن؛ إذ يجسمهما التعبير القرآني ‏ 
فنيا ‏ تقريبا هما وإشعارا بأثرهما في الحياة الإنسانية» وذلك بجعل العقلي 
حسيًا ذا حسم له كثافة أو طول» أو عرض أو لون» أو نحو ذلك مما 
يدرك بإحدى الحواس الخمس أو أكثر منها. 

وقد التفت إليه من قدامى اللغويين الكبار أبو الفتح عثمان بن 
جي ت(۳۹۲ه). ما عرف عنه من رهافة الجس» وجودة الفهم» وذلك 
في حديثه عن الفرق بين الحقيقة والجاز؛ إذ حعل التجسيم الفني ضربا ما 


0 
هھ ص 


سمّاه "الاتساع في اللغة"» وضرب له مثلا من القرآن قوله تعالى: (وأدخلتاه 
في رحق يا أنه سجاه اجر ن لرن عا جر يعن اجره 
وهذا تعال بالعرض وتفخيم منه؛ إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس 
ويعاين". مم ضرب له مثلا من الكلام قوله يعضهم في الترغيب في 


الإحسان" لو رأيتم المعروف رحلا لرأيتموه حسنا جميلا" ثم بين أن هذا 


الکشاف, للزعشر .٠٠۰١/۳‏ 
۲) سورة الأنبياء الآية )۷٠(‏ . 


قرآننا بيا وإعجاز .`“ 
القائل أراد "أن يتصور السامع اتات جا وذلك بان فا 
شخحصا جحسماء لا عرّضا متوهّما" “ . وبذلك أدرك ابن جحي بدقة صورة 
المعنوي» حين يحيله المتكلم البليغ إلى شيء حسوس جحسم. 

وأشار إلى التجسيم الفيي من بعد ابن تحن معاصره أبو هلال 
انعسکري ٩”‏ ( ت٥۳۹‏ ه)» كما أشار إليه بعدهما عبد القهار الجرحاني 
(٠۷٤ه»‏ فى تعريفه للاستعارة بقوله: "إن شعت أريتك المعاني 
اللطيفة ‏ يقصد الخفية ‏ الي هي من خبايا العقلء وکأمُا قد حسمت 
حي رأهّا العيون"! 
وقد ماه الراغب الأصفهاني (١٠٤ه)‏ (تحسيماً)» كما ماه (تصويرا)» 
فأصاب في كلتا التسميتين» مد ركا بذلك الصفة المزدوجة هذا الضرب من 
الفن التعبيري بدقة. فذكر في تحليله لقوله تعالى: (فأذاقها الله لباس الْجُوع 
وَالَْوّف) ‏ : وتصويره تعالى لعقوبة تلك القرية الخاطئة أنه "حعل 
الجوع ا لباسا» على التحسيم والتشبيه: تصويرا هما" ثم نظر له 
بقول العرب" تدرّع فلان الفقرء ولبس الحوع» ونحو ذلك" . 


) الخصائص: لابن جني ٤٤ ۳٤٤/۳‏ ٤ء‏ تحقيق محمد علي النجار» دار الكتاب العري س بيروت (د.ت) . 
۲) الصناعتين ۲۷١‏ س ۲۷۷ بعحقيق علي البجاوي وتحمد أبي الفضل إبراهيم ‏ القاهرة .٠۹۷۱‏ 

۳) أسرار البلاغة ص ٠ه‏ » عبد القاهر الجرجان» تعليق الشيخ المراغي» مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (د .ت) . 
)٤‏ سورة النحل الآية )1١١(‏ . 

ه) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب, تحقیق ندم مرعشلي» ص۲۹۷ (لبس) . 


قرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
ولنبداً بعد هذا بالكلام على النوع الأول من نوعي تحسيم 
المعنويات»› وهو: 


أولا التجسيم العقلي 

وهو إخحراج المعاني الذهية الي تدرك بالعقل» بصور ما يدرك 
بالحسٌ. وذلك مثل (الشك) في قوله تعالى: (بل هُم في شك يبون “ . 
إذ جعل الشك وهو عقلي» ساحة للعب أولئك لمش ركين» ما يتعلق بدين 
الله الحتيف» ورسالة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم» تصويرا لعظم 
شكهم من جهة أخحرى» إذ اللاعب في ما لا يصح اللعب فيه حاسرء لأنه 
عابث. 

ونظيره رالفتنة) وهي كل ما يفن عن الدين» ويلوي بالمرء عن 
الحق المبين. وقد وردت ‏ في موضع ‏ صفة المنافقين الذين تخلفوا عن 
الجهاد في سبيل الله» فصورهم التعبير بام قد سقطوا في هوة المفتونين 
بالباطل عن دينهم» المعرضين عن الحق بقومم مخاطبين البي الكرم صلى الله 
عليه وسلم (ائذن لي ولاً تفي ”“ . فيجى الحواب جحسماً تلك الفعنة التي 


. سورة الدخحان الآية ر‎ )١ 
. )6۹( سورة الدخان الآية‎ )۵ ( )٤ ( )۲ 


® قرآننا بيان وإعجاز zz zz‏ 
تردوا فيها بحسيما فنياء بقوله تعالى: (ألاً في الفثتة سقطو » دالا في 
سياقه على سوء مصيررهم يمذا التعبير المؤكد بمؤكدين: (إن) و (اللام)» 
بقوله: رون جهنم لَمُحيطة بالکافرين) 9 »> إذ كان تخلفهم عن القتال يي 
سبيل الله فتنة تردّوا فيها. 

وبالمثل حسم التعبير القرآني: (الكيد)» وهو معنوي» تحسيما فنيا» 
إذ هو شيء عقلي يتوصل بظاهره على مقصد خفي .فلا يوصف المرء 
به أو ينسب إليه» إلا وهو يدبر مر بخفاء. وأصله قي اللغة: "معالحة الشيء 
بشدة" “ . وقد جعله النص الكرم شيء قابلا للتحمع والصف؛ تعبيرا 
عن ذلك الباطل المتراكم. فقال عز وجل: (فتولى فرْعَون فَحَمَع كيده م 
ئی . 

فصوّر الكيد جحموعاء مع أن الذي ججمعه فرعون لنازلة موسى 
(عليه السلام)» هم السحرة؛ إذ كان (الكيد) عدَقم ووسيلتهم» لما يوهمون 
به الناس في سحرهم من أن الحق بجنبهم. فلما انتهى الأمر جخسراهم 


) ينظر: التحبير والتنويرء للطاهر بن عاشور ۳/٠۳‏ . والألفاظ العقلية في القرآن الكرم / دراسة دلاليق» 
رسالة ها جستير» روعة محمود الزرري» بإاشراف جامعة الموصل .0١۹۹٩‏ 

۷) مقاييس اللغةء لابن فارس ه / 1٤۹‏ والصحاح للجوهري ۳۳/۲ ركيد). 

۸) سورة طه الآية )٠٠(‏ . 


® فرانا بیان وإعجاز 5 


وبطلان کیدهم» اتضحت احقيقة هم» وصارت سببا في إعاهم. حين تبين 


حم الفارق بين ما هو سحر وما هو حقيقة ومعجزة. 

ونظيره في بحسيم ما هو معنوي بحسيما فنيا إعطاء (الكيد) ‏ قي 
سياق آخحر ‏ بعدا من الطول والعرض» وصحب الكافرين إملال حى 
حسبوا أن ما هم فيه من سعة العيش ورغده؛ إنعاما عليهم لا استدراحا ٠‏ 
هم. فقال تعالى برا عن ذاته العلية: (وأملي لهم ٳن كيدي متي . 

ومثله تحسيم (الباطل)» المعبّر عنه ب(الخوض) في قوله تعال: (ثمٌ 
ڏَرهُم في حَوضهم يَلَْبون) » ذ جعل (الخوض) ‏ وهو معنوي ‏ 
ساحة للعب اليهود الخاطفين» حين أنكروا ما أنزل الله سبحانه» على بي 
الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: (إذ قالوأ ما انَل الله على شر من 


MD e 


ت 


شي ع) 

وصعّد هذه الدلالة على الباطل الي حسّمها (الخوض)» أما 
اقترنت في السياق (باللعب)» وهو قي هذا الاقتران الدلالي 
«Collocation)‏ قد عير عن الاستهزاء ما هو حق وهذا سلوك دال 


على الباطل والجهل. 


. )1۸۳( سور الأعراف الآية‎ )١ 
. )4١ر سورة الأنعام الآية‎ )۳() ٢ 
. من التوبة» و۲٤ من المعارج» و۸ من الأنعام و۱۲ من الطور‎ ٩و‎ ٥ انظر مغلا الآيات‎ )٤ 


رتنا بیان وإعجاز اا 

وقد تبين لنا من استقراء المواضع الي استعمل فيها (الخوض) تي 
العتريل أنه لا ستعمل إلا فيما هو باطل ”“ » على حين يخطى التاس بعامة 
ف عضرناء حين يستعملونه لما ليس خنطا ° . 

ومن التجسيم الفي لما هو معنوي جسيم (الضلال) بوصفه البعد 
وذلك قي قوله عز وحل: (بلٍ الْذينَ ل ومون بالأحرَة في الْعَداب 
والضلًال ابّعيں " . 

وفضلا عن ذلك ارتبط التحسيم الفي لا هو عقلي في التعبير 
القرآيي» بضروب من التخييل الرائع» المصور لحقائق الأشياء بدقةء 
كتجحسيم (الحق) و (الباطل) ‏ وما معنويان ‏ تصوير الأول حسما 
قاتلا نازلا من عل» وذلك في قوله تعالى: ربل ذف بالْحَق عَلَى البَاطلِ 
یشم دا هو راهن ٩‏ . 

وكثررا ما يصحب التجسيم الف للمعنويات ح ركة متخيلة تصور 
ما فيه من العمل على شدة الكيد وإحكام المكرء وذلك بحسب ظاهر ظن 
صاحبهما. إلا أن ذلك لا يلبث أن يتلاشى» فتضيع شدته» ویتهافت 
إحکامه بإزاء ما يقابله من کید امي عظیم لا یغالب» عبر عنه سبحانه 


ه) کقوهم مثلا: خاض فریقا الرياضي لعبة مع الفريق الفلا 
) سورة سیا الآية (۸) . 
۷) سورة الأنبياء الآية )٠۸(‏ . 


® قرآننا بیان وإعجاز ااا 
بأداة الت وكيد (إن) و(نا) ال للعظمةء الدالين“على صدروها من لا تناله 
أيدي الهلكات» ولا تقف بإزائه. فقال تعالى: رام ابروا ت فنا منوت 
. فكان للحركة المتخيلة هنا أثرها فى هذا التصوير . فإذا كان 
امش ركون "قد أبرموا أمرا" فإنه سبحانه» مبرم هم من الأمر الشديد ما لا 
) يعلمه إلا هو» مع ما يشعر به اسم الفاعل س هنا من أنه تعالى أعد هم 
من یغلب کیدهم ويشتت أمرهم. 
ثانيا: التجسيم اللفسي 
ومن الصور الرائعة البليغة ي التعبير القرآني» تصوير ما 
هو (نفسي) من المعنويات بصورة الحسي» كتجسيم الخوف الشديد المعبر 
عنه بكلمة (الرٌعب)» مصيباً اليهود الكفرة في ساحة القتالء إذ صرّر 
الرعب مرميا بشدة في قلوم» فقال تعالى: رقف في فَلُوبهمُ 
لرُعَّب فريقا تقتلون وتأسرون فُريقا) ”“ » فجعل (الرعب) هنا شبيها 
بحسم حاد نفذ إلى قلوب هؤلاء الكافرين» المنكرين لرسالة سيد المرسلين» 
محمد صلى الله عليه وسلم» بحيث وقعوا بأيدي المسلمين بين قتيل وأسير. 
إذ اصایهم سبحانه بخوف شدید» يقطع صاحبه عما يرید. وقد ملا 
نفوسهم معبرا عنه بلفظ (الرعب)» الذي ترتب عليه ذلك النصر المبين 


. سورة الزخرف الآية ر۷۹)‎ )١ 
. )٠١( سورة الأحزاب الآية‎ )۲ 


ننا بیان ولاز ا 
عليهم. قال الراغب @ "الرعب: الانقطاع من امتلاء الخوف» يقال: 
رعبة فرعب رُعبا. ولتصور الامتلاء قيل: رعَبت الحوض: ملأئة» وسيل 
٠‏ راعب: يملا الوادي. وباعتبار القطع قيل: رَعَت السنامً: قطعته" . 

ومن البحسيم الفني لما هو نفسي ني تعبير القرآن» وتصوير 
(الصي) ماء نازلاً من عل على نفوس سحرة فرعون» بعد إعام عوسى 
(عليه السلام)» حين رأوا الدليل على نبوته » فقال مهددا هم: (آمنتم به 
بل أن آذن لكي ”“ ؟» ثم توعدهم بالصلب وتقطيع الأيدي والأرحل من 
خحلاف» فلم یعبؤوا بوعیده» بل دعوا رمم بان یصبّرهم على ما سیصيبهم 
قائلین: (ربًا فرغ ا ا ورا مُسنلمین) . والمراد: "ألطف بنا 
حي نصير على عذاب فرعونء ولا جرع منه" ‏ . إلا أن التعبير القرآي 
ورد بأسلوب التجسيم الفي الاستعاري المشعر باحتياج الداعين إلى صبر 
كبيرء» لتحمل هذا التعذيب» بدعائهم هذا. والعرب تقول: أفرغت الدلو 
أي: صببت ما فيه» ومنه استعير هذا التعبير: (أفر غ علا صبرَا) 0 
ومن التحسيم الفي لا هو نفسي في التعبير القرآني» بتحسيم (السكينة) 
بوصفها نازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى المومنين الذين 


مفردات ألفاظ القرآن» ص۲۰۳ (رعب) . 

( سورة الأعراف الآية (۲۳) . 

۳) سورة الأعراف الآية ر١٠۲١)‏ . 

. م1۹٩۱ دار مكتبة اليا بیروت‎ ٠١١/۹ مجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسي‎ )٤ 
. رلقي)‎ ٤۷٤ مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥ 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
جاهدوا معه» وقد اقترنت (السكينة) في المواضع الي وردت فيها في القرآن 
بالفعل (أنزل) وذلك لناسبة الإنزال دلاليأ وفنيا للسكينة» مثلما ناسب 
(الإفراغ) (الصي في النص السابق. قال تعالى: ر ازل الله سکینته على 
رَسوله وَعَلّى المومنينَ ورل جُنودا لم ترَوْهَا) ‏ » فازدوج العون الإهي 
في هذا السياق» من الداحل والخارج» فمن الداحل (السكينة)» وهي 
الرحمة الإمية التي غشيت (") » نفوس أولعك المؤمنين» ومن الخارج 
(الملائكة) ال قاتلت معهم حن كتب ممم النصر على عدوهم. 

ومن جحسيم ما هو نفسي في التعبير القرآني» تصوير (العداوة) و 
(البغضاء) ‏ وها نفسيان ‏ بصورة الحسوس» الذي يلصق تارة ويلقى 
تارة. وقد ورد في موضعين في شأن أهل الكتاب: الأول عبر عنه بر(إغراء 
العداوة) في قوله عز حل: (وَمنَ لذن قالواً إا تَصَارّى أحَذنا ميثاقهٌم 
a TT E‏ به فأغريتا بيهم العَدَاوة والبعضاء إلى يوم الْقَيَامَة) 
. والثاني: في (إلقاء العداوة)» وقد ورد في اليهود لتقوّلمم على الله سما 
يليق به سبحانه» إذ نسبوا إليه البخحلء وهو أكرم الأكرمين» فضلا عن 
ازدياد كثير منهم طغيانا وكفراء ما أنزل الله على نبيه الأمين محمد صلى 


. )١( سورة التوبة الآية‎ )١ 
. ۳٤/۲ الكشاف للرخشري‎ )۲ 
. )١٤( سورة الائدة الآية‎ )۳ 


فنا بیان وإعجاز 
الله عليه وسلم من قرآن» إذ ححدوه بعد أن عرفوه» فقال تعالى: ( وريدن 
NTE e as‏ ر و ي 
کثيرا مهم ما أنزل اليك من رَبك طغياًا وكرم ° . 
وني كلا التعبيرين: (الإغراء والعداوة)» و(إلقاء العداوة) بحسيم في» إذ قي 

الأول معن اللصوق والملازمة» وقي ١‏ لثاني معن القذف والرمي» ذلك لأن 
: "الإلقاء ق أصل اللغة؛ طرح الشيء حیث تلقاه __ ای تراه س م صار 
في التعارف اسما لكل طرے" " . : 

ومن التجسيم النفسي في القرآن الكرع» تحسيم (الحب) المقدر في 

0 ر Eo.‏ ۹ 2 و . 0 0 ۳ 5 5 1t‏ 2 
ذهب : (واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم) ° . إذ التقدير: حب 
العحل"» وعبر عنه "بالشرب دون الأكل؛ لگن شرب لاء بتغلغل ق 
الأعضاء حى يصل إلى بواطنها. ." وقد حذف المضاف ق التعبير 
وهو (حب) وأبقي الضاف إليه دالا عليه بقرينة سياقية هي: (أشربوا)» إذ “ 
لا يوصف العجل بالإإشراب في النفوس» بل الذي يشرب هو حبه» الذي 
حمل اليهود على عبادته» حي صار ذلك ذماً هم وة عليهم.. 


. )١٤( سورة المائدة الآية‎ )١ 

۲) مفردات آلفاظ القرآن ٤۷٤‏ (لقي) . 
۳) سورة البقرة الآية (۹۳) . 

.۳٣٦/١ جمع البیان‎ )٤ 


® قرآننا بيان وإعجاز | 

ومن تحسيم ما هو نفسي» تحسيم (الذل)» و (المسكنة) وهي 
المذلة التي وصف بيا اليهود عقابا هم على كفرهم وقتلهم الأنبياء. فصور 
تعبير الذلة والمسكنة» كالخيمة أو الفسطاط المضروب عليهم» فلا خرج هم 
منه ولا حلاص. فهذا ضرب من البيان القرآي الاستعاري الرائع عن طريق 
التحسيم الفن ف تصوير ما اشتمل على اليهود من الذل الشديد الذي 
عبر عنه قوله تعالی : (وباؤوا بعَّضَّب من الله وريت عَايْهم الْمَسْكنت 
. وهذا قال الرخشري ”“  .‏ فأحسن القول _ : "ضربت عليهم 
الملسكنة كما يضرب البيت على أهله» فهم ساكتون في المسكنة» غير 
ظاعنين عنهاء وهم اليهود لعنة الله عليهم وغضبه" . 

ومن تحسيم ما هو نفسي في التتريل» جسيم (الغرور) في قوله 
تعالى: رإن الكافرّون إلا في غرو) ”“ . فكان الغرور قد استحال إلى 


شي ء مادي» انغمر ھۇلاءِ الكافرون في ربقته. وهذا من روائع التصوير 
القرآ؛ لغفلة هؤلاء الكافرين الذين غرهم آمانيهي في الحياة الدنيا ۰ 


کما قال تعالی: (رغَرنهُم الحَياة الدتيام © . (وغرتكم امان E‏ 


. )١١١( سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. ۳٤۳/۱ الکشاف‎ )۲ 

۴) سورة ا ملك الآية )٠١(‏ . 

. )١( سورة الأعراف الآية‎ )٤ 
. )١6( ه) سورة الحديد الآية‎ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
سيما أن الغرور دال على رغفلة)ء فإن كانت في نومن فهي (غرار)» وإن 
كانت في يقظة فهي (غرة). 

وهذا الغرور الذي جحسمه التعبير القرآني فنياً غرور الشيطان الذي وقعوا في 
ربقته» إذ غرهم بوسوسته لهم» بان العذاب لا يترل مم او هو من غرور 
أنفسهي» قي أن عبادة الأوثان تنفعه. ‏ . 

فيتبين ما تقدم أن التجحسيم الفني من أروع أساليب القرآن في التصوير 
والبيان» وأنه بلغ حد الإعجازء عا رسم من صور رائعة فريدة» ولا سيما 
في تحسيم (المعنويات)» سواء كانت (عقلية) أم (نفسية) . 
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. ٠١ /۲۹ مجمع البیان‎ ) ١ 


قرآننا بیان وإعجاز ال 
)1۷( 
تعلم القرآن ودوره في البناء الحضاري 

مجلة منار الإسلام العدد ٠٠١۷‏ 
كان بدء نزول القرآن الكرم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 
في "غار حراء" نقطة تحرّل فاصلة بين عهدين متباينين تماما؛ عهد 
الجاهلية بجا فيه من ظلمات الجهل والتخلف والظلم والفياب عن 
الحضارة» وعهد الإعان با فيه من العلم والتقدم والأخحلاق العظيمة 
والقيم السامية. 
وکان لاید للوعي بالقرآن والاسترشاد بمدية أن يسبق ذلك عملية تعليم 
القرآن وتعلمه» على مستوى الأداء أولاء غم الحفظ والفهم والتدبرء م 
العمل والتطبيق وترجة هذا القرآن إلى واقع حي. فما دور تعلَّم القرآن 
وتعليمة في البناء الحضاري» وفي انتشال الناس من وهدة النظم الجاهلية 
السائدةء إلى قمة الحضارة في تدرج تربوي متناسق بعیداً عن الطفرة 
والفجأة؟ 
تعلم القرآن الكرم وتعليمه 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حي رکم 
من تعلم القرآن وعلمه" ”“ . 


1) رواه البخاري ٦/۹(‏ و۷٦)‏ في فضائل القرآن» باب : خي ركم من تعلم القرآن وعلمه. 


® قرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
ويمذه الحملة أكد الرسول صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر أهمية التعلم ٠‏ 
والتعليم» وقيمة العملية التعليمية» ودعا إلى توسيع دائرتي التعلم والتعليم 
لتشملا كل الناس» حيثما كانوا وقي أي عصر عاشوا. 

إن اول معلم للقرآن هو مزله سبحانه وتعالی» حيث يقول في 
E‏ القرآن: (الرَحْمَنٌ * عَلَمْ اران * علق 
انان * عَلْمَهُ الان ” “ . فالله سبحانه هو الذي علم الققرآن» وهو 
انى ل اى ور ل اط ا ٠‏ تقر كتابه وتتعلمه» وإِفُا 
نة عظيمة ونعمة سابغة أن يكرم الله البشر فيأذن م بتعلم آيات كتاببه» 
وتلاوة كلامه كلما أرادوا ذلك. 


إا لنعمة أن يكون كلام الله سبحانه قي أفواهنا وعلى ألسنتناء 
وقي قلوبناء نقرؤه كلما شنا ونمره على القلوب حيثما كنا لنفهم ونتدبر 
ونتعلم. 

وإذا كان الرحمن هو الذي علم القرآن» فإن الإنسان هو المتعلم 
امتلقي للعلم عن ربه سبحانه» وقد تحلّى التعليم الرباني لالإنسان في صور 
عديدة» كان أوما تعليم آدم الأسماء كلهاء قال تعالى: (وعَلْمّ آذ الأسْمّاء 
كلَهًا) ”“ . وآدم رعليه السلام) هو أول إنسان سعى على وجه هذه 
الأرض وعمَرها. 
)١١‏ سورة الرحجمن الآية )٤  ١(‏ . 
۴) سورة البقرة الآية )۳١(‏ . 


قرآننا نیاق وإعجاز ge‏ 

وكان الأنبياء (عليهم السلام) يتلقون العلم من رم سبحانه» عن 
طریق و ليبلغوه للناس» فكانوا بذلك متعلمين أولا ومعلمين ثانياء 
يعلّمون الناس الخير ويدعوفم إلى الهدى» وني هذا يبين القرآن الكرم كيف 
كان اصطفاء الله للأنبياء وإيتاؤهم العلم. قال تعالى: (قال يا مُوسى-إّي 
اصْطفيك عَلّى الاس برسالاتي وَبكلاًمي فخذ ما ايك وكن من 
الشاکرينَ * وکنا لَه في الألواح من کل شي ولقصہيلاً لل 
شيء فخذهًا بقوة وام قَوَمَكَّ ا ا اة الا تات 
ینت کف غلم موسى (عليه السلام)» وأمر أن الكتاب بقوة وأن 
يعلْم قومه ويرشدهم إلى الأحسن» فهو متعم أولا ومعلم ثانيا وقال تعالى 
خاطبا جى عليه السلام): (يا يى خذ اكاب بقوة ” . وأحذ 
الكتاب بقوة ينطوي في بعض معانيه على التعلم زت والتمسك 
بالأحكام والثبات على العقيدة والإبعان» كما يؤكد على أمية تحمَّل 
التبعات والقيام بالواجبات والمسؤوليات . 

وقال سبحانه: (وآيتا دَاوود رَبورّ) ‏ . وي موضع آخر بین أنه 
علّم داود (عليه السلام) صنعة الدروع الواقية من البأس يوم الحرب» فقال: : 


. )١٤١ ء١٤‎ ٤( سورة الأعراف الآية‎ )١ 


۴) سورة هرم الآية )١١(‏ . 
۳) سورة النساء الآية )1١۳(‏ . 


رتا بیان وإعجاز i‏ 
(وعَلْماه صن وس لحم شخصتکم من بسكم فهّل اَم شاکرون) ‏ . 
وهذا يشير إلى أهمية ترجمة العلم النظري إلى واقع» ونقله إلى ممارسسة 
وسلوك» فالمسلم المحمسك مهدي كتاب الله هو إنسان فاعل وإي ابي في 
جتمعه» متقن لصنعته» خلص في عمله» وهو لا يتوقف عند تعلم الفققه 
والأحكام» بل يتعلم كل ما يكن أن ينفع به الملسلمين من علوم 
وصناعات. 
وقال سبحانه فى شان عيسى عليه السلام): (وَيعَلمّةُ الكتاب والحكمَة 
وَالتوْرَاة والإنحيلً) ”“ . وقال في حطابه لرسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم: (وأنرَل اله يك الكتاب وَالحكمة وَعَلَمَكَ ما لم تكن َم 
كان فضْل الله عَلَيْكَ عَظيمًم ‏ . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمضى مدة من عمره 
لا يدري ما الكتاب ولا الإبمان» فإن أثر النعمة بالوحي إليه يتجلى في اى 
صوره» حين يكون الوحي بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خحلفه. قال تعالی: (وكڌلك أوْحَيتا ايك رُوحا ما 


. )۸٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١ 
. )٤۸( سورة آل عمران الآية‎ )۴ 
. )١١۳( سورة النساء الآية‎ )۴۳ 


قرآننا بيان وإعجاز ي 
ما كنت دري ما اكاب ولا الان وکن حَعََاهُ ورا هدي به من اء 
ن عباتا وإك هدي إلى مرا م 
ا ا 
اركاب الْمْبطلون ”" 
o‏ 

لقد كان تحاوب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوحي حين 
نزل عليه قي "غار حراء" وأخحذ يدعوه إلى القراءة ويغتّه _ أي يض مه إلى 
صدره ضما شدیدا ‏ ثم یطلقه فیقول له: اقرا فيقول البي صلى الله عليه 
وسلم : ما أنا بقارئ» فيغتّه ثانية ويرسله. ويقول: اقرا ثم الثالفة حيث ٠‏ 
يقول له: راقرا باسم رَبك الذي حل * لق اسان من علق * اقرا 
وربُك الأكرَمٌ * الذي عَلم اقلم * عَلم الإستان ما لم ّى © , “ . 
كان تحاوب البي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوحي واضحا سريعا قوياء 
حيث تعلم منه هؤلاء الآيات مع أنه لم يكن له علم بالقراءة ولا بالتعلي ثم 
مضی عائدا إلى بيته» حائفا نما رأى» واعيا لما سمع» حافظا لما تعلم. و كان 
ذلك أول الوحي وأول نزول القرآنء كما كان أول التعليم بوساطة جحبريل 


. )9۲( سورة الشورى الآية‎ )١ 

۴) سورة العدکبوت الآية )٤۸(‏ . 

۳) سورة العلق الآية ١(‏ س )١‏ . 

. ۳۹۲/۱ انظر تفصيل القصة في السرة النبوية لابن کثیر‎ )٤ 


رتنا بیان وإعاز ا 
(علیه السلام) الذي قام بده ر المعلم» بینما قام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بدور المتعلم ۰ 
الدعوة إلى القراءة 

ما أعجحب هذه الآيات الى افتتح بها التتريل الكرم» وهي تردد: 
اقراً.. اقرأً.. علم بالقل» علم الإنسان مالم يعلم ففيها أمر بالقراءة» وتنبيه 
على العلم والتعلم والتعليم والقلم الذي هو أداة الكتابة. وما أحسن 
وأعظم ان يتعلم المرء ليخرج من ظلمات الجهل ل نور العلم» ومن اوهام 
الزيغ والضلالة إلى أنوار اللحقيقة الساطعة» ومس المعرفة المبصرة و 
ركاب أنرَلاهُ يك خر ج الاس من اللات إلى الثور بإذن رَبّهِمْ إلى 
شراط الزز میں . 
كانت بعترلة إعلان عن اتصال السماء بالأرض بعد فترة من الرسل» ند 
هذه الآيات داعية بوضوح إلى القراءة والعلم ‏ باعتبار أن العلم هر 
الوسيلة الأساسية لمعرفة الخالق سبحانه» ولنهضة المحتمع» وقيام الحضارة 
)١‏ سورة إبراهيم الآية )١(‏ . 
۲) قول العلامة بو اخسن الندوي (رجه ال : ”الغريب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة واللفكرين في العام 
والمؤرخين للديانات والياة العلمية» هو ذكر القلم في هذا الوحي الأول الذي يارل على أمي يبعث في آمة أميَةء 
ف بلد تعد فيه وجرد القلي» وم جاوز عدد الحتاب ررحم المععلّمون) عدد الأنامل» فدل ذلك على ربط هذ 
الديانة والأمة التي تدين 4ا وتحملهاء بالقراءة والكتابة والإستعانة بانقلم» ربطا دائما وثيق لاف دبانات كسنرة 


سابقة. وكان ذلك سر انيعاق حر كة علمية تأليفية عالمية لا يوجد ها نظير في تاريخ الديانات والأمم. ركذلك كان 
ورود آية (رعنم الإنسات ما م يعلم) "العلق/٠"‏ في هذا الوحي. حافرا على التوسع في آفاق العلسم والاكتشاف 


® نرا بیان وإعجاز اا 
واكتساب العلم بحاحة إلى جلد ومثابرة وصير» وطاعة للمعلم 
والتزام بقوله» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في كل ذلك 
فهو يستجيب للوحي» وينفذ ما يأتيه من أمر دون تردد أو تأخحير. 
وتشير القصة إلى أن جبريل (عليه السلام) ضم إليه البي صلى الله عليه 
وسلم ضمًا شديدا ثم أرسله ثلاث مرات» وقي كل مرة يظن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه الموت» ويشتد عليه الألم لما يجده من الغفت والضم 
الشديد على المتعلم وتأديبه» ليعرف قدر العلم قيمته؟ أم أن في ذلك تأكيدا 
على #روزة الجضزر يرغي كال واتاه خديد؟ 
وتدعو آيات القرآن جميع السلمين إلى التعلم والتعليم» وتحتهم 
على القراءة وتلقي العلم» والاستفادة منه» فاليي يخاطب يذه الآية 
الكرمة: روقل رب زڏني علْمًا) اة غا رة ا 
(ولکكن کوئوا رانين بَا کشم عَلمُون الكتاب وبما کم درون 
. وتوحه إلى التعلم واكتساب العلم باستخدام العقل والحواس وسسائر 
ا و ا جک ی برت اماک ال لمرن کا 
وَحعَل لَك الْسَمْع والأبصار وَالأهدة لَعلْكَم كرون ” 
للمجهول. والترقب للمزيد الجديدء وعدم إنكار حقائق علمية ثابنة م تكشف في العصور الماضية. [السيرة النبوية 
لأبي الحسن الندوي] هامش ص۱۱۹ ۱۱۷. دار ابن کثیر س دمشق ط۲ سنة ۱٤۲۱‏ هه = ۱١٠۲م‏ . 
)١‏ سورة طه الآية )١١6(‏ . 


۲) سورة آل عمران الآية (۷۹) . 
۳) سورة النحل الآية (۷۸) . 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
تلبت هن العلومات ٠‏ 
وإذا تم اكتساب العلم» فلابد من التأكد والتقبت» حي يتم حروج 
المرء من ظلمات الشك والريب إلى نور الحق وهدايته الواضحة: (ولا قف 
تا َيس لَك به علْمّ إن اسح وَالَصرَ ولوا كل أولعك كان عة 


۶ 


(1) o 


مسۇولا) 

إا مسؤولية كبيرة» وأمانة عظيمة» فليس لأحد أن يتبع ما ليس 
له به علم» أ بيني موقفا على جحهل وعدم وضوح. وعلى الإنسان ألا 
يتخحذ موقفا أو قرارا أو توجحها إلا بعد علم ومعرفة ووعي واستبصار. 

وما يؤ كد هذه الحقيقة أن الله سبحانه حين حرم الفواحش 
والكبائرء حعل القول يغير علم واحدة منهاء وقرما بالشرك الذي هو 
أعظم المر اخ وتخا قال محا رقفل تنَا حرم ری الْفواحش ما 
ظَهّرَ مها وما طن وَالإْم وَالَْْي بعر الْحٌَ وأن شر كوأ بالله ما َم يرل 
ه سلاا وگن مووا على الله ما لآ مو > . 

إن نظرة عابرة في نصوص القرآن الكر والسنة الشريفة حديرة 
أن تبين حرص الإسلام على العناية بالعلم والمعرفةء ورفع قندر العلماء 


ودرحاتمم» استشعارا بأن العلم هو السبيل إلى معرفة الخالق سبحانه» وبناء 


. )۳١ر سورة الإمراء الآية‎ )١ 
. )۴۳( سورة الأعراف الآية‎ )۲ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
سس الحضارة الراشدة الراقيةء ورفع قدر الإنسان الذي وجدت الحضارة 
من أجحله. 
هملة القرآن الكرمم ومكانتهم 

بين القرآن الكرم أن لته هم أهل العلم. قال تعالى: (بل هو 
آيات بينات في صدور لذن ووا الْعلْم..) ‏ . ويبين الرسول (كف) 
متزلة حملة القرآن فيقول: "أشرف أمي حملة القرآن" . ويقول 
(#: "إن لله أهلين من الناس» أهل القرآن هم أهل الله وحاصته" " . 

وقد امتاز حملة القرآن من الصحابة بأمُم أكثر الناس زهدا ني 
الدنيا وإقبالا على الآحرة ونفعا للناس وحرصا على الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وأكثرهم صرا على جالدة الأعداء. وني هذا ترد وقائع كثيرة منها 
أن بعض الصحابة في يوم اليمامة قالوا لسالم مولى أبي حذيفة: يا سالم إا 
نخشى أن نؤتى من قبلك! فقال سالم: بعس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من 
ET‏ 

وقد رأى ابن مسعود أن ححملة القرآن يحب أن يتميزوا عن غيرهم 


. )٤٩( سورة العنکبوت الآیة‎ )١ 

۲) رواه أحد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجة في.سننه برقم )۲٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك. 
0٦/1)‏ . : 

۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبد البر التمري القرطي جلد ۰۲ ج۳ ص ۵۳ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. ۰ 


رتا بيان راز ا 
القرآن أن و بلیله ادا إا س نأئموك»› وبنهاره إِذا النأس مفطرون» 
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وبحزنه إذا اناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
يخوضون» ويخشوعه إذا الناس يختالون" ‏ . 

وقال الفضيل بن عياض (ر هه الل : حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا 
ينبغي ن يلهو مع من يلهو: ولا ان يسهو مع من يسهوء ولا أن يلغو مع 
من يلغوء تعظيما للح القرآن. وقال أيضا: "ينبغي لحامل القرآن ألا يكون 
له إلى أحد حاحة» ولا إلى الخلفاء من دومُم فينبغي أن تكون حوائج الخلق 


: ۴ 
ززه" ( ( 


وقال الاما م النووي (ر حه انتم فی کتاب [التبيان في آداب حملة 
القرآن]: "ومن آدابه أن يكون على اكل الأحوال» وأكرم الشمائل» وأن 
رفع تفه عن کل ما مى القرآن عنه إحلالاً للقرآن» ون يكون معمونا 
عن دي الاکتساب» شریضف مرتفعا على الحبابرة والجفاة مز أهل 
الدنياء متواضحا للصالحين وأهل اير والمساكين وأن يكون متخحشغا ذا 


سحينة ووقار . 


= ه١:‎ ۰۹٩ غظر: التبيان في آداب حهلة الترآن / للنوري ص۷٥ دار العروبة س الكويت ط۳ › سنة‎ ٣ 
. ۸مم تقيق عبدالقادر الأرناۋوط‎ 


۲) 'نظر: كيف نامل مع القرآن الغظيم/ د. يوسف القرضاري. ص٠٦٠‏ مؤسسة الرسالة س بيروت» طا 
سنة ۱۹۲۱ ۲۰۰۱م 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
فقد حاء . , عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: يا معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريقء واستبقوا اخيرات ولا 
تکونوا عیالا على الناس" ‏ . 
دور حامل القرآن 
ويمكن القول: إن دور حامل القرآن ي البناء ا لحضاري يتمثل تي 
الأمور التالية: 

. الإقبال على الحياة بفاعلية وحد وقوة‎ -١ 

-٣‏ العمل بأقصى طاقة ممكنة. 

-٣‏ الزهد قي الدنيا والرغبة قي الآخحرة. 

-٤‏ الحرص على ترجمة القرآن إلى واقع حي وممارسة عملية. 
وحين يتم تطبيق هذه العناصر أربعة وتقيلها قي اجحتمع من خلال الربانيين 
8 الذين يعلمون الكتاب ويدرسونه» سنجد محتمعا فاد ٠‏ كرما تحققت 
فيه قيم الإسلام وأحلاقه العظيمة» وقامت في حضارة الققرآن وحضارة 
الذكر والإبعان» حيث العدالة والحرية والرحمة والأحوة والتعاون والتسامح 
والرضا واحترام الاحرين.. وسائر منظومة الققيم الإسلامية العظيمة. 


)١‏ انظر: التبيان في آداب حلة القرآن / للنووي ص۷ه. 

۲) قال العلماء في تفسير كلمة الربانيين: هم العلماء الحلماء. وقيل: العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل 
كباره. والرباي لغة: المتأله العارف بالله سبحانه. انظر: تفسير القرطبي للآية رقم ۷۹١‏ من سورة آل عمران » 
والقاموس الحيط للفيروزابادي فصل الراء باب الباء. 


قرآننا بيان وإعجاز “` 
وعندها يكون جحتمع الطهر والنقاء الذي آنست فيه نفوس الناس إلى الرضا 
والطمأنينة» وفاءت إلى ظلال المدوء والسكينة. 
العلم ساس الحضارة 

لقد نعم المسلمون ومن حوهم بثمرات الحضارة الي صنعها 
الإسلام العظيم حين كان لته من الربانيين الذين أخذوا الكتاب بققوة» 
وأقبلوا عليه برغبة وشوق» وطبقوا تعاليمه بين الناس بأمانة وإحلاص» 
فكانت الحضارة العربية الإسلامية الي لم يشهد التاريخ هما مثيلاء ولم تقدم 
أمة من الأمم معشار ما قدمته حضارة الإسلام. 
يقول برينولت في كتاب تكوين الإنسانية: 
"العلم هو أعظم ما قدمته الحضارة العربية إلى العا م الحديث عامة. والجدير 
بالذكر أنه لا يوجد ناحية من نواحي النمو الحضاري إلا ويظهر للإنسان 
فيها أثر الحضارة والثقافة العربية» وإن أعظم مؤثر هو الدين الإسلامي 
الذي كان الحرك للتطبيق العلمي على الحياة. وإن الإدعاء بأن أوروبا هي 
ال اكتشفت المنهج التجريي اذعاء باطل وحال من الصحة جملة وتفصيلا 
فالفكر الإسلامي هو الذي قال: انظر وفكر واعمل وحرب حن تصل إلى 
اليقين العلمي". 
وأضاف كلير في كتابه (تاريخ الطب العربي): 

"ويجب ألا ننسى أن فترة نشوء الحضارة العربية تميّزت بالأصالة 
العميقة الي أصبحت منطلقهاء فالشعوب المختلفة الي أتت على مسح 


قرآننا بیان وإعجاز ااا 
وتطويرها. ولكن ذلك احتلف عند علماء المسلمينء إذ كانت طريقة 
اكتسايم للعلوم واستيعام هما مثلا فريدا في التاريخ" ‏ . 

وخحتاماء فإتنا إذا أردنا أن نخطو الخطوة الأولى في الاججحاه الصحيح نحو بناء 
حضارة عربية وإسلامية سامقةء وإعادة جحد حضارتنا الي ما زلنا بجر 
ذكرياتا بلهفة وشوق» فلابد من العودة إلى تعلم القرآن الكرم وتعليمه 
أداء وحفظا وفهما وتدبراء وأن يكون ذلك هو الأساس الذي نبي عليه 
وننطلق منه» اقتداء بجيل الربانيين السابقين الذين بنوا على أساس القرآن 


Bp 
»› والله أعلم‎ 


تم بحمد الله الجزء الأول 
ويليه الجزء الا إن شاء الله تعالى 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


)١‏ العلوم البحتة في الحضارة العريية والإسلامية / د. علي عبدافة الدفاع» ص١٠‏ مؤسسة الرسالة طا 
۱ ه`ھه 1۹۸م . 


قرا بیان وإعجاز u‏ 


فهرس الجزء الأول 


۲ القرآيٰ في القمر 
المذكورة في القرآن 


® قرآننا بياخ وإعجاز ف“ 


جدول لعدد الأنواع في بعض الرتب الحشرية 
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هذا وقد ذكز القران الكرع الحيوانات جملة في كلمة "دابة" ثم ذكر 
حشرات بعينها تفتح لنا جالا رحبا للتأمل ويذكر أن بعض العرب من غير 
اللسلمين تعجبوا من ذكر الحشرات وغيرها في القران ككتاب هدى وما 
دروا أن هذه تضيف إلى إعجاز القران العلمي صدق رسالة الإسلام الي 
تكتشف للناس على مر العصور . 

تمدف هذه الدراسة المقتضبة إلى إبراز بعض الجحوانب قي الحشرات الي 
تناسب ذكرها في قضية البعث والنشور خاصة أو للتحدي والإعجاز . 


